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تقول الأسطورة اليونانية »أوديسا« إن الجيش 
اليونانى فشل فى اقتحام مدينة طروادة فقرر 
استخدام حيلة بعمل حصان خشبى كبير أخفى 
بداخله ثلاثة من جنوده. ثم تظاهر الجيش بفك 
حصار المدينة والمغادرة تاركين خلفهم الحصان 
الخشبى الكبير الجميل الغريب، وهنا قرر سكان 
طروادة أن يقوموا بإدخاله إلى المدينة، وبمجرد 

أن فعلوا ذلك خرج الجنود الثلاثة من داخله 
وقاموا بفتح أبواب المدينة للجيش اليونانى 

فدخلوها. أصبح تعبير )حصان طروادة( من أدبيات 
الحديث السياسى، وتطور اللفظ ليشير إلى 
من يقررون أن يقوموا بدور الحصان الخشبى 

بأنفسهم فى أى بلاد لكى يمرق من خلالهم أى 
عدو متربص أو محاصرٍ لتلك البلاد، وأضيف إليه 
فى العصر الحديث مصطلح )الطابور الخامس( 

للإشارة إلى خونة الداخل فى أى وطن!. 
لم تضع الأسطورة اليونانية )حصان طروادة( رمزا 
للخيانة، بل كان رمزا لذكاء من قام بالحيلة واختار 

حيوانًا محبوبًا، لكنه مع مرور الزمن أصبح بالفعل 
رمزا للخيانة.. والحصان حيوان له شيمٌ وطباع أبعد 

ما تكون عن ذلك، لذلك فإننى سأستبدل هذا 
التعبير بتعبيرٍ آخر يتماشى مع المفردات اللغوية 

المصرية الدارجة.. فليكن التعبير بغال طروادة، 
للإشارة إلى من يقررون أن يتطوعوا من تلقاء 

أنفسهم للقيام بهذا الدور المشين! فالبغل 
يعمل بقوة شديدة )حمار شغل(، لكنه أبعد ما 
يكون فى شيمه وذكائه وكبريائه عن الحصان!.

أحمد الصغير:

ظاهرة »بغال طروادة« فى مصر!
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ــروادة – أراه يــتــســق تمــامــا مــع هــذه  ــ هـــذا الــتــعــبــيــر – بــغــال طـ
المصرية  السياسية  الساحة  على  طــرأت  التى  المتفردة  الظاهرة 
ــرة يمــكــن تحـــديـــدهـــا فــى  ــيــــرة تحــــديــــدا! ظـــاهـ ــر الأخــ ــى الأشـــهـ فـ
»المــواطــن الـــذى قــرر الــتــطــوع بــالانــضــمــام إلــى الجــهــد الإعــامــى 
أمامه  بالتوقف  جــديــر  مشهدٌ  لدينا  فنحن  لــلــعــدو!«  التعبوى 
ووضــعــه بــين قــوســين كــبــار، وهــو كيفية تــعــاطــى بــعــض المصريين 
عصابات  به  وتقوم  قامت  ما  مع  التواصل  وسائل  عبر  إعاميا 
البحر  فــى  التجارية  السفن  ضــرب  مــن  الحوثيين  ميليشات  أو 
الأحـــمـــر الــــذى يمــثــل ممــــرا تجـــاريـــا عــالمــيــا حــيــويــا، ومـــصـــر هى 
المستفيدة الأكبر اقتصاديا من أمنه وسامته! وربما تكون هذه 
هــى الــســابــقــة الأولـــى فــى تــاريــخ مــصــر المــعــاصــر الــتــى نــرى فيها 
بــالاحــتــفــاء والــتــهــلــيــل لميليشيات  يــقــومــون  مــواطــنــين مــصــريــين 
قناة  ضــرب  وصــريــح  مباشر  وبشكل  عسكريا  تستهدف  مسلحة 

السويس كممر تجارى مصرى خالص!.
أسلحة الحرب  أحد  الإعــام أصبح  أن  نفهم  أن  الطبيعى  من 
ــدول المــنــغــمــســة فــيــمــا يــحــدث  المــعــاصــرة، وأن تــقــوم مــخــابــرات الــ
لمخاطبتهم  المنطقة  لشعوب  الموجهة  الصفحات  آلاف  بتدشين 
الــتــأثــيــر عليها وتــكــويــن ظهير  بمــفــردات هـــذه الــشــعــوب بــغــرض 
شعبى يساند ما تقوم به هذه المخابرات. ومن أشهر مجموعات 
الصفحات التى تم تدشينها لهذا الهدف ما يعرف كليا بمسمى 
ــذه الــصــفــحــات مــوجــهــة  ــدد هـــائـــل مـــن هــ ــام الــيــمــنــى«. عــ ــرســ »الــ
جميعها لتمجيد جرائم ميليشيات وعصابات الحوثيين المكونة 
إيران. وأى إنسان طبيعى بسيط سوف  والمستخدمة رسميًا من 
يكتشف بسهولة أنها صفحات مخابراتية موجهة. ومن المنطقى 
المــعــروفــة  ــواقـــف  المـ ذات  الـــــدول  بــعــض  مــواطــنــى  مـــن  أن الآلاف 
لهذه  مساندة  بموجات  يقومون  المصرية  المصالح  ضد  بتوجهها 

الصفحات.
المــنــطــقــى أن نجــد مــن بــين هــؤلاء  أو  لــكــن مــن غــيــر الطبيعى 
للمهللين  ينضمون  الذين  المصريين  المواطنين  من  الأعداد  هذه 
والمــحــتــفــين بــضــرب واحـــدٍ مــن أهــم مـــوارد بــادهــم الاقــتــصــاديــة! 
أعــتــقــد أن هـــؤلاء هــم الأحـــق وعــن جـــدارة بــتــصــدر قــائــمــة »بــغــال 
المشهد يستدعى وبشكلٍ  أن هذا  أعتقد  طــروادة« فى مصر! كما 
علمية  لإجابات  الوصول  لمحاولة  العميقة  الدراسة  كامل  جدى 
بعقل  بالعبث  قـــام  ومـــن  كــيــف  ــد..  واحــ لــســؤالٍ  ومقنعة  مــجــردة 
مواطن مصرى إلى حد الوصول به إلى هذه الدرجة المخزية من 
الانسحاق والتدنى الوطنى والأخاقى؟! وبالتبعية، مدى براءة 
العقود  فــى  فــى مصر  الــديــنــى  عــن الخــطــاب  المسئولين  ــة  إدانـ أو 

السابقة فى هذا المشهد؟!

لدينا فى القائمة آخرون! مثقف وكاتب وإعامى شهير كان قد 
سقط سقوطه الأول الكبير والمروع فى الاختبار العملى الحاسم 
لثقافته ووعيه بعد تنحى مبارك مباشرة، وذلك حين قام – على 

عكس ما يعرفه بدرجة يقينة عن فكر وطبيعة وأسرار التنظيم 
إلى  الدموى لجماعة الإخوان – بتقديم هذه الجماعة  الدولى 
لبادهم  أفــضــل  لــغــدٍ  الطامحين  الثائرين  البسطاء  المصريين 
الجماعة  قــادة  أيــدى  فــى  يــده  وضــع  معتدلة!  سياسية  كجماعة 
وسار كتفا بكتفٍ معهم فى مساوماتهم للمجلس العسكرى مما 
الــذى   – المثقف  هــذا  المصريين!  مــن  كبيرة  أعـــدادًا  بالفعل  خــدع 
يعتقد فى فكره أن المصريين ينسون كما يتنفسون – حاول بعد 
من  يديه  غسلَ  للجماعة  الحقيقى  الــوجــه  المصريون  كشف  أن 
المصريين!  لــهــؤلاء  الأخــطــر  وخديعته  الأولـــى  سقوطه  مشاهد 
لشن  التليفزيونى  وبرنامجه  مقالاته  بتوجيه  ذلك  فعل  حاول 
لكن  وقتها،  المصريين  غالبية  مثل  الجماعة  على  كاسح  هجومٍ 
الفارق بينه وبين هذه الغالبية، أنه فعل ذلك فيما يشبه الوقت 
فــى وصــول  أن ســاعــد  لمــا فعله وقتها – بعد  فــا قيمة  الــضــائــع! 
الجــمــاعــة لــلــحــكــم – لأن المــصــريــين كـــانـــوا قـــد اتـــخـــذوا قــرارهــم 
بالفعل بطرد هذه الجماعة الخائنة، ولو لم ينضم لهذا القرار 
لأصبح فــى عــداد المــاضــى فــى هــذه الــبــاد بــاد رجــعــة! فــا قيمة 
حقيقية لمثقف سقط فى لحظة الاختبار الحقيقية، فسقوطه 
ينفى عنه شرعية الوصف وتقدم أى صفوف نخبوية، ويعود به 

إلى صفوف العامة!.
تنحى  بــين  الفترة  كانت  الأخــيــرة،  الخمسة  مصر  عقود  وفــى 
الحقيقية،  الحرجة  الفترة  هى  الجماعة  انتخاب  وبــين  مبارك 

وهى الفترة الفارزة الحاسمة لشرعية مثقفى مصر!
فــقــبــل تــنــحــى مـــبـــارك كــانــت الأحـــــداث تــتــدافــع بــفــعــل عــوامــل 
كثيرة ولا يمكن الادعاء بأن مثقفى مصر هم من حركوا الشارع 
أى  الــعــوامــل، لكنهم على  أحــد هــذه  المــصــرى، فهم ربمــا يكونون 
بمشهدٍ  مقارنة  العوامل  هــذه  قائمة  رأس  على  يكونوا  لــم  حــال 
خبز  رغيف  على  التقاتل  وهــو  مبارك  لنظام  واحــدة  خطيئة  أو 

مدعم!.
الكاشفة عن  هــى  كــانــت ممارساتها  الجــمــاعــة،  انــتــخــاب  وبــعــد 
وجهها القبيح، وهذا الكشف هو الذى دفع المصريين لانتفاض 
ضـــدهـــا! لـــذلـــك فــالــشــرعــيــة الحــقــيــقــيــة لمــــدى وعــــى وإخــــاص 
توجب  التى  الفترة الحرجة،  تلك  فى  كانت  أى مثقف  وحقيقة 
سقط  المصريين!  بين  الأرض  على  حقيقى  بــدور  يقوم  أن  عليه 

هذا المثقف الإعامى سقوطا كبيرا فى تلك المرحلة الحرجة!
عن  كمثقف  شرعيته  تــرمــيــم  يعيد  أن  لآخــر  وقـــتٍ  مــن  حـــاول 
الإصاح  إجــراءات  ضد  العامة  مشاعر  مداعبة  الأول  طريقين، 
الاقتصادى، والثانى تقديم نفسه كمثقف مستنير ضد الجمود 
قد  إنه  القول  يمكن  الثانى،  السبب  هذا  يخص  وفيما  الدينى! 
أضــر بقصة الــتــنــويــر فــى مــصــر أكــثــر ممــا أفــادهــا! ارتــبــط اسمه 
بقضايا تندرج تحت مسمى »حرية المعتقد« التى لا تنفع أو تضر، 
عقائدية،  قضايا  من  بالسخرية  الــعــوام  استفزاز  دائما  وحــاول 
بشكل  المصرى  المجتمع  تهم  التى  المسائل  من  يقترب  لم  بينما 
الــذى  مــا  الــديــنــى! فمثا  وتــتــمــاس مــع قضية الجــمــود  حقيقى 

عقود مصر 
الخمسة الأخيرة 
كانت الفترة بين 

تنحى مبارك وبين 
انتخاب الجماعة 

هى الفترة الحرجة 
الحقيقية وهى 

الفترة الفارزة 
الحاسمة لشرعية 

مثقفى مصر!
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يفيد قصة التنوير بأن نخوض معركة كبرى تحاول نفى أو حتى 
بها ومــن شاء  والمــعــراج؟! من شــاء فليؤمن  إثبات قصة الإســراء 
فليرفضها! أنا شخصيا قرأت كثيرا جدًا عن ممارسات شعائرية 
الخــوض  لكن  والمسيحيين،  المسلمين  تخص  عقائدية  وقضايا 
فيها ومحاولة زعزعة يقين الناس بها لا يصب إطاًقا فى قصة 

التنوير، بل ينفر الناس منها!.

هـــذا المــثــقــف الإعــامــى ذو هـــذا الــتــاريــخ قـــرر أخــيــرًا أن يضع 
الأخيرة  الأشهر  فى  مصر!  فى  طــروادة«  »بغال  قائمة  فى  اسمه 
بعد هجمات السابع من أكتوبر وجدنا بقايا دروايش وحشاشى 
لموقف  علنى  بشكل  معادٍ  خندق  فى  يصطفون  المتطرف  اليسار 
الــدولــة المــصــريــة ويــصــب بشكل صــريــح فــى صــالــح الــذيــن أرادوا 
قضم قطعة من أرض مصر عبر توريطها منذ اليوم الأول لهذا 
لإجبارها  الضغوط  لمــوجــة  مصر  مواجهة  ذروة  ففى  الــهــجــوم.. 
نفس  علنا  رافــعــين  يتظاهرون  هــؤلاء  وجــدنــا  ثغورها  فتح  على 
الــافــتــات الــتــى جــاء قـــادة المــوجــة مــن الــزعــمــاء يتحدثون عنها 
الــوجــوه التى  كــانــوا مــن  مــع القيادة المصرية ســرًا! بعض هــؤلاء 
مبارك  تنحى  من  الكاشفة  الأحــداث  بعد  لفظها  المصريون  قرر 
وحــتــى ثــــورة يــونــيــو، فبعضهم تــــورط بــالــفــعــل فــى أحــــداث ضد 
تنتمى  أنــهــا  تاريخها  أو  تاريخه  كــل  وبعضهم  المــصــريــة،  الــدولــة 

لهذه الغرزة اليسارية بالوراثة!.
وجوهٌ توارت فى الظل لسنواتٍ ولم نسمع لها صوتا طوال تلك 
اليسار  به  يتغنى  كان  بما  تقوم  مصر  فيها  كانت  التى  السنوات 
لعقودٍ عن المشردين وسكان العشوائيات والمهمشين أثناء حفات 
مئات  تبنى  ومصر  صمتوا  الأزرق!  الدخان  خلفية  وعلى  زارهــم 
الآلاف من الوحدات السكنية وتزرع مايين الأفدنة، وتعيد بعث 
صياغة  وتعيد  الأرض،  تطهير  حــرب  وتخوض  المصرية،  الهوية 
مــرفــق الــصــحــة والــتــعــلــيــم.. تــقــوقــعــوا عــلــى أنفسهم فــى ســنــوات 
الأعـــداء على مصر شــرقــا وجــنــوبــا وغربا  تكاثر  الــبــنــاء.. وحــين 
يــدافــعــوا عن  لكى  عــجــل، لا  مــراقــدهــم على  مــن  استنفارهم  تم 
أن  مصر  من  طالبين  حناجرهم  بملء  ليصرخوا  وإنما  بادهم، 

تفتح ثعورها!.

قــفــز هـــذا الإعــامــى فــجــأة وقـــرر أن يــعــيــد تــقــديم بــعــض هــذه 
كما  ننسى  بأننا  يعتقده  مــا  على  متكئا  المصريين  إلــى  الــوجــوه 
ذكاؤه  وخذله  الوطنى،  القبح  شديد  وجــهٍ  بتقديم  قام  نتنفس! 
تمت  شخصية  المشهد..  واختيار  اللحظة،  اختيار  فى  المــرة  هذه 
المــرة  اســتــضــافــتــهــا لمنحها دورا جــديــدا وشــرعــيــة جــديــدة وهـــذه 
ــيـــة! والـــكـــل يــعــلــم أن الأدب – بمــعــنــاه الإبـــداعـــى لا  شــرعــيــة أدبـ
للإنتاج  حتى  المصريون  يلتفت  لم  توريثه!  يتم  لا   – الأخاقى 
المتدنى  لتطاولها  فقط  انتبهوا  بــل  الشخصية،  لــهــذه  المــزعــوم 

ــوة مــصــر الــنــاعــمــة  شـــديـــدة الانــتــمــاء  ــم أركـــــان قــ ــد أهــ عــلــى أحــ
والوطنية فى العقد المنصرم! قامت بالتطاول على سفير مصر 
الرياضى الأعظم محمد صاح، قبيل منحها هذه الفرصة لكى 
بغال طـــروادة فى  دور  لعب  يهون  مــن  أحــد  داخــل جسد  تتخفى 
مصر، حيث لعبه مرة بعد تنحى مبارك، ولعبه مرات فى قصة 
التنوير لتمرير وجوه أضرت بطموحات مصر فى هذه القضية، 
اليسارية  الــغــرز  لبقايا  الحــيــاة  ــادة  إعـ فــى  لعبه  يــحــاول  وأخــيــرا 

منتهية الصاحية فى مصر!

عارٍ  من  وكلماتٍ  بأحرف  القائمة  فى  أسماءهم  سطروا  ممن 
القيام بدور »جابر الطليانى« فى  مواطنون عاديون قرروا أيضا 
فيلم بــئــر الخــيــانــة حــين وصــفــه ضــابــط المــخــابــرات الإســرائــيــلــى 
يــقــوم بالتنقل  بـــاد  بــأنــه »مــتــبــرع خــيــانــة«! أى مــواطــن فــى أى 
ــوات بــــاده المــســلــحــة،  بـــين الــصــفــحــات المــوجــهــة لــلــهــجــوم عــلــى قــ
بــاده، لكن لكى ينضم  الــدفــاع عــن شــرف  أو  بــالــرد  لا لكى يقوم 
متبرع  قطعا  هو  ذلــك  يفعل  مواطن  أى  للمتطاولين،  طواعية 
من  كبيرا  بغا  سيكون  الحقيقية،  المواجهة  أوقــات  وفــى  خيانة، 
المادى  العدو لثغور باده وربما يقدم الدعم  بغال طروادة، يقود 
أننا فى حاجة ماسة لدراسات  واللوجستى لهم! حقيقة أعتقد 
بالحفاظ  تقوم  دولــة  لهؤلاء!  نفسيا  تفسيرا  لنا  لتقدم  نفسية 
كــبــرى وتحــرشــات مسلحة  أمـــام ضــغــوط  على حــدودهــا وتصمد 
صريحة وتهديدات مبطنة بقوات عسكرية دولية، ثم تجد بعضا 
المتربصين  هــؤلاء  صفحات  على  دائمين  ضيوفا  مواطنيها  من 
ليسخروا من دولتهم، وليصفوا قواتهم المسلحة بما يتطاول به 
المعادون! كيف لهؤلاء أن يُستأمنوا على أى عمل أو إدارة أو ثغرٍ 
البغال  لتبرير موقف هذه  وأى محاولة  الدولة؟!  ثغور هذه  من 
كثيرًا  صاحبها  يختلف  لا  الخيانة،  لتبرير  مقنعة  محاولة  هى 

عمن يحاول أن يبرر لهم جريمتهم!

فــى قــائــمــة »بــغــال طــــروادة« فــى مــصــر لــم أتحـــدث عــن الــوجــوه 
الإخوانية، سواء فى داخل مصر أو خارجها لسببٍ واحد أن هذه 
الوصف  هــذا  يناسبهم  لا  إليها  المنتمين  وأعــضــاءهــا  الجــمــاعــة 
إطاقا، لأنهم خونة صرحاء منذ عقودٍ طويلة. فكرة الجماعة 
نفسها وكفرها بالوطن والدولة تعنى أن كل المنتمين إليها خونة 
 - الخيانة   – الوصف  بهذا  يعترفون  لا  وأنهم  الوطنية.  للدولة 
العمل لدى  أو  التعاون  لديهم من  بفكرتهم ولا مانع  ويفخرون 

الشيطان لتطبيق فكرتهم.
حتى  العدو  أجسادهم  فى  يتخفى  طـــروادة  بغال  ليسوا  فهم 
يمـــرق مــن خــالــهــم إلـــى ثــغــور مــصــر..بــل هــم أنــفــســم يصطفون 
صــراحــة فــى صــفــوف مــقــاتــلــى الــعــدو! وهـــذه لــيــســت مــبــالــغــة بل 

حقيقة حدثت بالفعل ويمكن أن تحدث مرة أخرى!.

فكرة الجماعة 
نفسها وكفرها 
بالوطن والدولة 

تعنى أن كل 
المنتمين إليها 

خونة للدولة 
الوطنية
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الخــطــوة المــصــريــة الأخـــيـــرة تجـــاه الــصــومــال، هى 
أكبر نقلة استراتيجية وتحرك عسكرى من القاهرة 
لخارج الحدود منذ حرب أكتوبر 1973 وحرب الخليج 
التحرك جــاءت فى توقيت مهم،  وأبــعــاد هــذا   ،1990
أرضهم  على  وسيادتهم  حقوقهم  للأشقاء  يحفظ 
ويــدعــمــهــم ويــقــدم لــهــم الــعــون والمــســانــدة لينهضوا 
ــا قــالــه  ــذا الــتــحــرك يـــؤكـــد مـ ــهـــم. هــ ــتـ بــبــادهــم ودولـ
بألا   ،2021 فى  سابقًا  السيسى  عبدالفتاح  الرئيس 
يتصور أحــد كائنًا من كــان أنــه بعيد عن قــدرة مصر 
نقطة  ولــو  غصبًا  شيئًا  منها  يــأخــذ  أن  يستطيع  أو 
عــدم  مــن  حــالــة  المنطقة  ستشهد  وإلا  ــدة،  واحــ مــيــاه 
الأخير  التحرك  وهــذا  أحــد،  يتخيلها  لا  الاستقرار 
التوقيت  تــعــرف  السياسية  وقــيــادتــهــا  مــصــر  أن  أكـــد 
ــال  ــعـ ــوة تـــأخـــذهـــا لـــتـــصـــدق الأفـ المـــنـــاســـب لـــكـــل خـــطـ
الأقــوال، وأن الأمن القومى المصرى مصان لا يمس 

من أى طرف.
ــة يـــعـــرفـــون مـــا حــيــك  ــروسـ ــحـ رجـــــال الـــظـــل فـــى المـ
قــديًمــا، ومــا يخطط لــه أهــل الــظــام الــذيــن يدعون 
يحاولون  وهــم  سنوات  فمنذ  الــنــور،  لمشاعل  حملهم 
بإصرار ودأب لتغيير العقيدة القتالية لجيش أرض 
ــا وعـــونًـــا لــهــم فــى مــؤامــراتــهــم،  ــ الــكــنــانــة لــيــكــون ذراعًـ
فهم  يستطيعوا  لم  سبقوهم  من  كل  كعادة  ولكنهم 

الشخصية المصرية.
ــرار تجــلــى الـــرب  ــأسـ فــأهــلــهــا انــعــجــنــت طــبــاعــهــم بـ
شموخهم  واكتسبوا  وأرضــهــا،  على  وتعالى  سبحانه 
إبــاء جبالها، وحماتها من رجــال جيشها أخذوا  من 

قوتهم من جرانيت صخورها وقسوتهم على أعدائهم 
ولهيب  شمسها  بنار  تحرقهم  صحرائها  غضب  من 
المــحــروســة  خــصــوم  باطنها  فــى  ابتلعتهم  أو  رمــالــهــا 
وأعـــدائـــهـــا والــطــامــعــين فــيــهــا ظــنــوا صــبــرهــا ضعفًا 
وصمتها عجزًا، وتمهلها ورجاحة عقل قيادتها رضا 
بالأمر الواقع، ولم يفطنوا إلى رسالة وجملة قيلت 
أكتوبر   12 فــى  العسكرية  الكليات  تــخــرج  حفل  فــى 
أوائل الكليات العسكرية فى كلمة  2023 عندما قال 
منهم، ووعد وتعهد للرئيس عبدالفتاح السيسى أنه 
المصرى  المـــارد  انتفض  الــزمــان  مــن  قــرن  منذ نصف 
ما  أبـــدًا،  تستكين  لــن  مصر  أن  أجمع  للعالم  ليعلن 
مصر  توثق  والــيــوم  ترابها،  يعشقون  رجــال  فيها  دام 
ــارد جــديــد وضــعــت آمــالــهــا وثقتها  شـــهـــادة مــيــاد مــ
المطلقة فيه، هذا المارد جاهز لانطاق ليحفظ لها 

أمنها وأمانها.
والــيــوم مــع تحــركــات مصر مــن الــصــومــال، وقبلها 
اتفاقات متنوعة فى عدة مجالات اقتصادية وتنموية 
ونيجيريا  جــيــبــوتــى  مــنــهــا  دول  عـــدة  مــع  وعــســكــريــة 
أوغــنــدا، هــذه الــتــحــركــات الحــالــيــة ومــا سبقها تؤكد 
القاهرة تعرف وتدرك تمامًا  أن  بشكل واضح وجلى 
تسميته  يمــكــن  مــا  أو  المشتعلة  الحــــدود  مخططات 
بالطوق النارى، وأهداف هذه المخططات التى تنفذ 
على مهل وروية لممارسة حالة من الضغط السياسى 
مصر  على  والعسكرى  والأمنى  والمائى  والاقتصادى 
وقيادتها وشعبها، من أجل تغيير مواقفها وقراراتها 

فى قضايا ومشكات إقليمية مهمة.

تــتــصــدر هــــذه المـــشـــكـــات والـــقـــضـــايـــا وتـــأتـــى على 
رأســـهـــا الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة وحــــرب غـــزة وجــهــود 
الـــوســـاطـــة فــيــهــا، وحـــــرب الــــســــودان وجـــهـــود إحـــال 
والإخــفــاق  ليبيا  فــى  المتصاعدة  والــتــوتــرات  الــســام، 
والوصول لانتخابات  الليبية  المؤسسات  توحيد  فى 
الـــرئـــاســـيـــة والــتــشــريــعــيــة، فـــى مـــحـــاولـــة لاســتــمــرار 
الفوضى وسيطرة الميليشيات وبقاء الوجود الأجنبى 
وضرب مطالب وآمال الشعب الليبى الشقيق بعرض 
لبعض  السياسية؛  والــطــمــوحــات  الخــافــات  حــائــط 
الأشــخــاص والجــهــات الــتــى لا تمثل أبــنــاء ليبيا ولا 
وما  تمت  التى  المحاولات  إلى  بالإضافة  عنهم،  تعبر 
فيها  والماحة  السويس  قناة  على  للتأثير  تتم  زالــت 
بالعملة  الــدخــل  أهــم مــصــادر  مــن  ــدًا  واحــ باعتبارها 
مجال  فى  التأثير  محاولات  وكذلك  لمصر،  الصعبة 
الأمن المائى، والتى بدأت منذ 2011 ومستمرة حتى 
ــرى والــتــى لا  الآن، وغــيــرهــا مــن بــعــض المــلــفــات الأخــ
ــراد الــعــاديــين المشغولين  ــ تــعــرفــهــا الأغــلــبــيــة مــن الأفـ
بلقمة العيش، فمخططات الطوق النارى تستهدف 
حتى رغيف الخبز الذى يصل إليهم، ويعتبره المواطن 

أساسًا وعمودًا يبدأ منه أمنه وأمانه الشخصى.
الخاصة التى يجب أن يعرفها كل مواطن مصرى 
والعدو قبل الصديق، أن تحركات القاهرة هى خطوة 
ــى تــطــلــق بــهــا تحـــذيـــرات صــامــتــة لــكــل مـــن يــريــد  أولــ
احــذروا  يقول  التحذيرات  هــذه  مضمون  ســـوءًا،  بها 
سباته،  من  يستيقظ  لن  أنــه  ظننتم  مــارد  انتفاضة 

فقوة مصر نور لمن يهتدى ونار لمن يعتدى.

يحيى عسكر

بعد 13 عامًا ونصف من الوقت الذى أرادوا فيه تطويعها وكسر إرادتها.. 
القاهرة تبرز أسنان ليوثها بابتسامة خفيفة وتبسط أجنحتها طرف عند 
الخليج العربى، والآخر عند الأطلسى رأس عقابها الذهبى الذى يتوسط 

علمها تكشف الشمال وشرق المتوسط، ومخالبها عند باب المندب 
وجنوب القارة السمراء والمحيط الهندى.

رجال الظل 
فى المحروسة 

يعرفون ما 
حيك قديمًا، 

وما يخطط له 
أهل الظلام 
الذين يدعون 

حملهم 
لمشاعل النور

»القاهرة - مقديشيو«
أولى خطوات المارد المصرى لإحباط 

مخطط الطوق النارى
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وقــد   أفــرز   هــذا   الــواقــع   تحــديــات   كبيرة   تتعرض   لها  
 بادنا   شرقًا   وغربًا   وشمالًا   وجنوبًا  .. وهى   فى   جميع  
 هــذه   الاتجــاهــات   تتحرك   بمــا   يحقق   أمنها   القومى  
 كما   ذكرنا  .. ولعل   من   أبرز   تلك   التحديات   فى   الوقت  
 الحالى  - بعد   الاعتداءات   الإسرائيلية   على   الأراضى  
 والــشــعــب   الفلسطينى   الأعـــزل   الـــذى   يتكبد   كــل   يــوم  
 عــشــرات   مــن   الضحايا   الأبــريــاء  - تلك   الاســتــفــزازات  
 والتجاوزات   التى   تفتعلها   إثيوبيا   لجعل   قضية   سد  
 النهضة   حقيقة   واقعة   غير   قابلة   للحوار   أو   المفاوضات،  
 للحفاظ   على   الحــق   التاريخى   لمصر   فى   مياه   النيل  
 منذ   آلاف   السنين،   وكذلك   منذ   إبرام   اتفاقية   عنتيبى  
 عام   1959   التى   حددت   حصة   كل   من   مصر   والسودان  
 فى   مياه   نهر   النيل،   إلى   أن   استغل   النظام   الإثيوبى  
 فوضى   يناير   2011   وتم   البدء   فى   بناء   السد   الإثيوبى  
 دون   موافقة   مصر،   إلا   أن   الدولة   المصرية   أعلنت   بعد  
 استقرار   الأوضاع   بها   أنها   لا   تعارض   حق   إثيوبيا   فى  
 التنمية   ولكن   دون   الإضرار   بمصالح   مصر   والسودان،  
 ومـــع   ذلـــك   لــم   تــهــتــم   الحــكــومــة   الإثــيــوبــيــة   بـــإبـــرام   أى  
 اتــفــاقــيــات   أو   الـــوصـــول   إلــــى   اتـــفـــاق   قــانــونــى   يــحــمــى  
 مصالح   دولتى   المصب  .. واستمرت   عملية   بناء   السد  
 بوتيرة   متسارعة   حتى   كان   التوقيع   على   إعان   المبادئ  
 الـــذى   عــقــد   فــى   الخــرطــوم   فــى   مـــارس   ،2015    والـــذى  
 اعتبرناه   بداية   لحل   الخافات   والتنسيق   بين   الدول  
 الــثــاث،   وجـــرت   الــلــقــاءات   والمــفــاوضــات   بــين   الــقــاهــرة  

 والخرطوم   وأديس   أبابا   دون   الوصول   لأى   حلول . 
تدخل   الاتحــاد   الإفريقى   وفشل   فى   إقناع   إثيوبيا،  
 التى   استمرت   فى   مواقفها   غير   المسئولة   وظلت   تراوغ  
 وتماطل   وتطيل   أمــد   المفاوضات   بهدف   فــرض   الأمــر  
 الواقع،   بل   ولم   تضع   فى   حسبانها   المخاطر   التى   يمكن  
 أن   تحــدث   فــى   مصر   والـــســـودان   والــتــهــديــد   الــوجــودى  
 للحياة   فيهما،   خاصة   أن   مصر   تعتمد   على   97   % من  
ثم   عقدت   اجتماعات    حياتها   على   مياه   نهر   النيل ..  
 أخرى   فى   واشنطن   وكان   الاتفاق   قريبًا،   حيث   وقعته  
 مصر   بالأحرف   الأولى   لتأكيد   جديتها   ومصداقيتها  
 فى   التعامل   بشفافية،   فهى   تريد   التنمية   للجميع  
 ولا   تقف   عائقًا   فــى   وجــه   أى   مــشــروع   مــا   دام   لا   يهدد  
 مصير   وحياة   شعبها،   ولكن   المفاوض   الإثيوبى   تهرب  
 مــن   التوقيع   فــى   المــوعــد   المــحــدد،   وتحملت   مصر   هــذا  
 الموقف   بمنتهى   الصبر   والحكمة   ولجأت   إلى   مجلس  
 الأمـــن   الــدولــى   فــى   سبتمبر   2021   لــوضــع   هــذا   الملف  
ــــر   إلـــى   ــام   المــجــتــمــع   الـــدولـــى   بــكــامــلــه،   وأعـــيـــد   الأمـ ــ  أمـ
ــاد   الإفــريــقــى   الـــذى   فــشــل   لــلــمــرة   الــثــانــيــة  .. ثــم    الاتحــ
 عــادت   المفاوضات   من   جديد   فى   أعقاب   زيــارة   قام   بها  
 رئــيــس   الـــــوزراء   الإثــيــوبــى   إلـــى   مــصــر،   والاتـــفـــاق   على  
 الانتهاء   منها   خــال   أربــعــة   أشــهــر،   وكــانــت   آخــر   جولة  
 مفاوضات   فى   أديس   أبابا   فى   شهر   ديسمبر   2023   ولم  
 يحدث   بها   أى   تقدم،   وثبت   بما   لا   يدع   مجالًا   للشك   أن  
 إثيوبيا   ماضية   فى   استكمال   بناء   السد   وحجز   كميات  
 المياه   خلفه   بطريقة   تخالف   القانون   الدولى   المنظم  
 لــلأنــهــار   عــابــرة   الحــــدود   الــدولــيــة،   إلـــى   جــانــب   الخـــرق  
 الصريح   لاتــفــاق   إعــان   المــبــادئ،   وتوقفت   المفاوضات  
 وخــــرج   رئــيــس   الــــــوزراء   الإثــيــوبــى   لــيــعــلــن   عـــن   اتــخــاذ  
ــراءات   أحــاديــة   رفضتها   مــصــر   بــالــكــامــل،   ووجــهــت   ــ  إجـ
 رسالة   إلى   مجلس   الأمن   أعلنت   فيها   من   جانبها   عن  
 انتهاء   مسارات   التفاوض   مع   إثيوبيا،   وهذا   يعنى   أن  
 مصر   تخطر   المجتمع   الدولى   بأنها   ســوف   تتخذ   كل  
 التدابير   والخــطــوات   المكفولة   بموجب   ميثاق   الأمم  

 المتحدة   للدفاع   عن   مقدرات   شعبها   ومصالحه . 
ــزازات   ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــلـــى   الاسـ ــبــــرت   مـــصـــر   كـــثـــيـــرًا   عـ لـــقـــد   صــ
 الإثــيــوبــيــة،   وظــن   الــنــظــام   هــنــاك   أن   الــقــيــادة   المصرية  
 مــنــشــغــلــة   بــقــضــايــا   أهــــم   عــلــى   حـــدودهـــا   الــشــرقــيــة   أو  
 الــغــربــيــة،   ولــكــنــه   تجــاهــل   أن   أزمــتــنــا   هــى   أزمــــة   وجـــود  
 وحياة   وبقاء،   وأننا   لا   يمكن   أن   نرضى   بسياسة   الأمر  
 الواقع،   وأن   من   يحاول   أن   يعبث   فى   حصتنا   فى   مياه  
 النيل   فعليه   أن   يتحمل   تبعات   أفعاله  .. وبالفعل   بدأت  
 مصر   فى   اتخاذ   إجــراءات   ملموسة   على   أرض   الواقع  
 اهتز   لها   الكيان   الإثيوبى،   وذلــك   عندما   تم   الإعــان  
 عــن   بــروتــوكــول   تــعــاون   عسكرى   بــين   مصر   والصومال  
 وبمــوجــبــه   تـــشـــارك   مــصــر   بـــقـــوات   حــفــظ   الـــســـام   فــى  
 الصومال   ورفضها   ذلك   الاتفاق   الذى   تم   بين   إثيوبيا  
 ونظام   ما   يسمى   بــأرض   الصومال   لاستخدام   منفذ  
 بحرى   من   الأراضــى   التى   يسيطر   عليها   هذا   النظام  
ــا،   وتــدعــو   لــدعــم   ســيــادة    المنشق   غير   المــعــتــرف   بــه   دولــيً
 الصومال   على   أرضــه   وتسانده   فى   بسط   نفوذه   على  
ــام  .. وســريــعًــا   مــا   دخــلــت   الاتــفــاقــيــة    ســواحــلــه   بشكل   تــ
 حيز   التنفيذ   مــع   وصـــول   طــائــرات   عسكرية   مصرية  
 إلى   مطار   مقديشو   محملة   بقوات   مصرية   ومعدات  
 عسكرية،   ليتأكد   للجميع   أن   مصر   ستكون   أولى   الدول  
 التى   سوف   تنشر   قواتها   لدعم   الجيش   الصومالى   فى  
 إطار   البعثة   الإفريقية   الجديدة   لحفظ   السام  .. ولم  
 يكن   التحرك   المصرى   الأخير   جديدًا   مع   دول   الجوار  
 الإثــيــوبــى   بــل   إن   الــســنــوات   الأخـــيـــرة   شــهــدت   تكثيفًا  
 كــبــيــرًا   لــلــتــواجــد   المــصــرى   مــع   دول   حـــوض   الــنــيــل،   إذ  
 وقعت   اتفاقيات   عسكرية   مع   كينيا   وروانـــدا   وأوغندا  
 وبروندى،   بالإضافة   إلى   تعزيز   وجودها   التنموى   من  
 خال   العديد   من   المشاريع   الحيوية   مثل   بناء   السدود  
 ومــحــطــات   الــطــاقــة   الــبــديــلــة   فــى   الــعــديــد   مــن   الـــدول  
 الإفــريــقــيــة،   بمــا   يمــثــل   مــنــظــومــة   مــضــادة   لمــا   تــقــوم   بــه  
 إثيوبيا   حاليًا،   والتى   تتجاهل   فيه   حقوقنا   المشروعة  
 فـــى   مــيــاه   الــنــيــل،   وأيـــضًـــا   يمــثــل   خـــطـــوات   اســتــبــاقــيــة  
 لحماية   الأمن   القومى   المصرى   فى   منطقة   تمثل   بُعدًا  

 استراتيجيًا   مهمًا   للدولة   المصرية . 
ومنذ   قيام   مصر   بهذا   التحرك   لم   تهدأ   الحكومة  
 الإثيوبية   فــى   إطـــاق   تصريحاتها   هنا   وهــنــاك   على  
 الــرغــم   أن   مصر   لــم   تعلن   أو   حتى   تشير   إلــى   أن   هــذا  
 التواجد   أو   المساندة   لها   عاقة   بمشكلة   سد   النهضة،  
 بل   هو   واجــب   تفرضه   العاقات   المتميزة   التى   تربط  

 مصر   والصومال . 
إن   مــصــر   لـــم   تــكــن   أبــــــدًا   دولـــــة   عــــــداون   عــلــى   مــــدار  
 تاريخها   الحــديــث   ولكنها   فــى   ذات   الــوقــت   لــن   تسمح  
 أبــــدًا   بــالــعــدوان   عــلــى   حصتها   ومــقــدراتــهــا   مــن   المــيــاه  
 تحت   أى   ظــرف،   فهذه   الحقوق   التاريخية   غير   قابلة  
 لــلــمــســاس   بــهــا   مـــن   جــانــب   الــنــظــام   الإثـــيـــوبـــى،   وعــلــى  
 الــرغــم   مــن   ذلـــك   فــقــد   الــتــزمــت   مــصــر   بــاتــخــاذ   أقــصــى  
 درجـــات   ضبط   النفس   والحــكــمــة   والــصــبــر   والحـــرص  
 الــدائــم   على   الــوصــول   إلــى   اتــفــاق   قانونى   فــى   الــوقــت  
 الــذى   كــان   النظام   الإثيوبى   يخادع   ويـــراوغ   ويتعامل  
 بعدم   مسئولية   وغابت   عنه   الإرادة   السياسية   لإيجاد  

 اتفاق   يحقق   مصالح   الأطراف   الثاثة . 
وعودًا   لما   بدأت   به   أقول   إن   مصر   قادرة   على   أن   تحمى  
 مصالحها   وتؤمن   حياة   شعبها   وترفض   أى   محاولة  
 لتهديد   أمنها،   وإنها   ليست   بحاجة   أن   يمتحن   أحد  
 مصادر   قوتها،   وإنها   ترفض   دائمًا   سياسة   فرض   الأمر  

 الواقع . 

»مصر ترفض الأمر الواقع«

محسن الفحام

مصر   دولة   ليست   عادية   فهى   دولة   كبيرة   تاريخًا   وموقعًا   وتأثيرًا  
 ودورًا،   ولديها   أوراق   كثيرة   تضعها   دائمًا   فى   الصدارة،   ومن  

 هنا   فإننا   يجب   أن   ندرك   أن   قرارنا   فى   أيدينا،   ويجب   أن   يعرف   كل  
 من   يتجاوز   معنا   أننا   نستطيع   حماية   أمننا   القومى   من   أى   مخاطر  

 خارجية   قد   تتعرض   لها   ونرفض   أى   محاولة   لتهديد   أمنها . 

 مصر   لم   تكن   أبدًا   دولة   عداون   على   مدار   تاريخها  
 الحديث   ولكنها   فى   ذات   الوقت   لن   تسمح   أبدًا   بالعدوان  

 على   حصتها   ومقدراتها   من   المياه   تحت   أى   ظرف
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تعزيز الريادة المصرية
فى المنطقة

محمد عبدالمنعم 

العمق الاستراتيجى لمصر فى 
القرن الإفريقى

ــارة  ــقـ ــا رئـــيـــســـيًـــا فــــى الـ ــ ــبً ــانـــت مـــصـــر لاعــ لـــطـــالمـــا كـ
الإفــريــقــيــة، وهـــى تـــدرك أهــمــيــة تــعــزيــز وجــودهــا فى 
مناطق مثل القرن الإفريقى، التى تعد بوابة للبحر 
العالمية.  المــاحــة  على  مباشر  بشكل  وتــؤثــر  الأحــمــر 
ــرى إلـــــى الــــصــــومــــال يــعــكــس  ــصــ وصــــــول الجـــيـــش المــ
التزام القاهرة بحماية مصالحها الحيوية فى هذه 
المــنــطــقــة الحــيــويــة، وضــمــان اســتــقــرارهــا بمــا يخدم 

المصالح المشتركة بين مصر ودول المنطقة.

مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن 
الإقليمى

رئيسية لنشاط  تــزال، ساحة  كانت، ولا  الصومال 
ــة الـــشـــبـــاب. إن  ــركـ ــة، مـــثـــل حـ ــيــ ــابــ الجـــمـــاعـــات الإرهــ
للجهود  تعزيزًا  يمثل  هناك  المصرى  الجيش  وجــود 
الـــدولـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة لمــكــافــحــة الإرهـــــــــاب، ويـــعـــزز 

المعلومات  تــبــادل  فــى  والــصــومــال  بــين مصر  التعاون 
الأمنية.  الصومال  قــدرات  وتطوير  الاستخباراتية، 
هذا التعاون لا يقتصر فقط على الجانب العسكرى، 
بل يمتد ليشمل المساعدة فى بناء مؤسسات الدولة 
ــرار  ــقـ ــتـ ــا يــســهــم فــــى تحــقــيــق الاسـ ــة، مــ ــيـ ــالـ الـــصـــومـ

والتنمية المستدامة فى الباد.

التنمية الاقتصادية والشراكات 
الاستراتيجية

إلى جانب الجانب العسكرى، فإن وصول الجيش 
ــام تــعــزيــز  ــ ــبـــاب أمـ المـــصـــرى إلــــى الـــصـــومـــال يــفــتــح الـ
الــتــعــاون الاقــتــصــادى والاســتــثــمــارى بــين الــبــلــديــن. 
مصر تسعى لتعزيز نفوذها الاقتصادى فى المنطقة 
التحتية  والبنية  التنمية  من خال دعم مشروعات 
الأمن  على  إيجابيًا  ينعكس  ما  وهــو  الصومال،  فى 
يعزز  التعاون  هــذا  أن  كما  المنطقة.  فى  والاســتــقــرار 
ــادة مـــن مــوقــعــه  ــفـ ــتـ ــدرة الـــصـــومـــال عــلــى الاسـ ــ مـــن قـ
ــا يــدعــم  ــر، مــ ــ ــمـ ــ ــيـــجـــى عـــلـــى الـــبـــحـــر الأحـ ــراتـ ــتـ الاسـ
الاقتصاد المصرى بشكل غير مباشر من خال تعزيز 

التجارة البحرية.

التأكيد على الريادة المصرية
تعكس هذه الخطوة أيضًا ريادة مصر فى القارة 
ــا الــتــاريــخــى فــى دعـــم اســتــقــرار  ــ الإفــريــقــيــة ودورهـ
ــدول الإفـــريـــقـــيـــة. ومــــن خــــال دعــــم الــصــومــال،  ــ الـ
محورية  كــدولــة  مكانتها  تــأكــيــد  إلــى  مــصــر  تسعى 
قــــــادرة عـــلـــى تـــوجـــيـــه دفــــة الأحـــــــداث فـــى المــنــطــقــة 
ــادة  ــريـ ــــن والاســـتـــقـــرار والــتــنــمــيــة. الـ لــصــالــح الأمـ
المــصــريــة فــى الــقــرن الإفــريــقــى تــضــعــهــا فــى مــوقــع 
ــعـــل مــنــهــا  مـــتـــقـــدم فـــى الـــســـاحـــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة، وتجـ
ــهـــود دولـــيـــة لحــل  ــكًـــا لا غـــنـــى عـــنـــه فـــى أى جـ شـــريـ

القارة. الأزمات فى 
ــيــــش المــــصــــرى إلـــى  ــل وصــــــول الجــ ــثـ وأخـــــيـــــرًا يمـ
الـــصـــومـــال خــطــوة اســتــراتــيــجــيــة مــهــمــة تــعــزز مــن 
مصر  الــتــزام  يجسد  إنــه  المنطقة.  فــى  مصر  ريــادة 
ــارة الإفــريــقــيــة، ويــســهــم فــى  ــقـ بــأمــن واســـتـــقـــرار الـ
تــعــزيــز الــعــاقــات الــثــنــائــيــة مــع الــصــومــال، ويــدعــم 
الخطوة  هــذه  ــاب.  الإرهـ لمكافحة  الــدولــيــة  الجــهــود 
الــريــادى فى  دورهــا  لــن تتخلى عــن  أن مصر  تــؤكــد 
إفــريــقــيــا، وســتــظــل قـــوة فــاعــلــة تــســهــم فــى صــيــاغــة 

وشعوبها. للقارة  أفضل  مستقبل 

يمثل وصول الجيش المصرى إلى الصومال 
خطوة مهمة تعكس دور مصر الريادى 

والمتنامى فى منطقة القرن الإفريقى، وهى 
منطقة ذات أهمية استراتيجية على المستويين 
الإقليمى والدولى. تعد هذه الخطوة جزءًا من 

استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن والاستقرار فى 
المنطقة، والتأكيد على عمق العلاقات التاريخية 

والاقتصادية بين مصر والصومال، إلى جانب 
تعزيز التعاون فى مكافحة الإرهاب والجماعات 

المتطرفة.

وصول الجيش 
المصرى إلى 

الصومال يفتح 
الباب أمام 

تعزيز التعاون 
الاقتصادى 

والاستثمارى 
بين البلدين
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جاءت ردود الأفعال 
»الإسرائيلية« لتبين 
أولًا انقلاب الرأى 

العام الداخلى كله 
على رئيس الوزراء 

بنيامين نتنياهو

احترام مصر 
لالتزاماتها 

ومعاهداتها 
الدولية لا يمنعها 
من استخدام كل 

السيناريوهات 
المتاحة للحفاظ 

على أمنها 
القومى، هذا هو 
الموقف المصرى 

الثابت من أى صراع 
دائر فى محيطنا 

الدولى. 
نضيف عليه التزام 

مصر الكامل 
بالحفاظ على 

حقوق الشعب 
الفلسطينى 

التاريخية، وهو ما 
التزمت به مصر 

حرفيًا طوال 45 عامًا 
منذ توقيع اتفاقية 

السلام عام 1979.

رسالة رئيس الأركان القاسية لـ»إسرائيل«
محمد رفعت 

لــن يفهم غير هذا  المــاضــى  أكتوبر  المتفجرة منذ  الأحـــداث  أى متابع لمسار 
المـــوقـــف، وبمـــا يمــكــن أن تــتــخــذه مــصــر تجـــاه أمــنــهــا الــقــومــى أو تجـــاه الحــقــوق 

الفلسطينية.
غير أن ردود فعل وسائل الإعام الإسرائيلى على زيارة رئيس أركان الجيش 
الفريق أحمد خليفة، للمنطقة الحــدوديــة مع غــزة تدعو للعجب،  المــصــرى، 
والتى يبدو عليها الهسس من الزيارة التى استهدفت بالأساس توجيه رسائل 
للداخل المصرى من طمأنة المواطن على قواته ومدى جاهزيتها ومن قدراتها 
على الحفاظ على حدودنا وأمننا القومى على كل شبر من أرض مصر الغالية، 
وهى رسائل اعتيادية وواجبة بين الحين والآخر، خاصة مع اشتعال المواقف فى 

محيطنا الإقليمى.
الــرأى العام الداخلى  أولًا انقاب  جــاءت ردود الأفعال »الإسرائيلية« لتبين 
إدارتــه  ورفضهم تصرفاته وطريقة  نتنياهو،  بنيامين  الـــوزراء  رئيس  كله على 
الأزمة منذ اندلاعها. ووصفت بعض وسائل الإعام العبرية الزيارة بأنها رسالة 
مصرية قاسية لإسرائيل، وهو وصف هيئة البث »الإسرائيلية« التى قالت إنها 
نتنياهو بشأن  القاهرة، ضد  القادمة مباشرة من  القاسية  استمرار للرسائل 

محور فيادلفيا. واعتبرت صحيفة »يديعوت أحرونوت«، العبرية، الزيارة أنها 
تحمل رسالة غضب من القاهرة،  من تصريحات نتنياهو الأخيرة، وادعاءاته 

ضدها بعدم منع التهريب عبر محور فيادلفيا.
الــزيــارة بمثابة مؤشر على  أن  »تايمز أوف إسرائيل«  فيما اعتبرت صحيفة 
استياء مصر من تصريحات نتنياهو التى انتقد فيها مصر واتهمها بالسماح 

بتهريب الأسلحة لحماس عبر الحدود مع غزة.  
الــزيــارة نــوع من استعراض آخــر لسيطرة  وأوضــحــت الصحيفة العبرية أن 
مصر على الأرض، إلى جانب التصريحات القاسية ضد إسرائيل ونتنياهو فى 

الأيام الأخيرة.
وركــز موقع الصحيفة الإسرائيلية على تصريحات رئيس الأركــان المصرى: 
بــأن المهمة الأســاســيــة للقوات هــى حــراســة حـــدود الــبــاد فــى كافة الاتجــاهــات 

الاستراتيجية، وأنها قادرة جياً بعد جيل على حماية حدود الدولة.
ونحن بدورنا نرد على تعليقات وسائل الإعام الإسرائيلية ونؤكد لها أن كل 
تفسيراتها صحيحة، ونضيف عليها أن حدودنا وكل ذرة من تراب مصر خط 

أحمر مرسوم بالدم لن يقدر أن يمسه أحد.. خلص الكام.
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أمريكا والإرهاب والصهيونية.. عملة واحدة
د. وجدى زين الدين

هل فعلًا الولايات المتحدة الأمريكية تريد وقف الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطينى الأعزل؟ هل فعلًا 
أمريكا تريد استقرارًا للمنطقة؟ هل فعلًا هناك نية خالصة للنداءات المصرية الكثيرة والواسعة بالاستجابة لوقف 
الحرب؟. فى الواقع إن أمريكا لا تريد وقف الحرب ولا تريد استقرارًا فى المنطقة ولا يمكن بأى حال من الأحوال 

أن تتخلى عن إسرائيل لأن كل الشواهد والدلائل تؤكد أنها تعتزم إحداث انقلاب فى المنطقة العربية بأسرها.
فــهــى متخصصة فــى ذلـــك مــنــذ الــقــرن المــاضــى، 
العصابى  التشكيل  وراء  كــانــت  السياسة  وبــهــذه 
الــصــهــيــونــى الــــذى احــتــل أرض فــلــســطــين ومــنــذ 
لليهود على هــذه الأرض  القومى  الــوطــن  إنــشــاء 
المباركة من خال وعد »بلفور« الذى تحقق وقامت 
بعده دولة إسرائيل. ولا تزال بريطانيا تتبع نفس 
العربى  الوطن  والــذى يحدث الآن فى  السياسة، 
بيكو«  »سايكس  اتفاقية  من  الثانية  النسخة  هو 
حرب  حالة  إلى  العربية  الــدول  تحويل  الثانية.. 
داخــلــيــة تــعــتــمــد فـــى المـــقـــام الأول عــلــى الــتــمــزق 

والتشرذم وإعاء الطائفية والعرقية.
فــى المــقــابــل نجــد أمــريــكــا تــلــعــب دورًا ظــاهــريًــا 
الإرهــابــيــة  التنظيمات  صــنــاعــة  فــى  مـــرة  يتمثل 
وأخرى تزعم الحرب على هذه الأدوات، ليتحقق 
المخطط اللعين المسمى بالشرق الأوسط الجديد 
إلــى  الـــذى يعتمد عــلــى تقسيم كــل دولـــة عــربــيــة 
ثاث أو أربع دويات.. فما أشبه الليلة بالبارحة.

ومن نعم الله على مصر أنها أدركت هذه الكارثة، 
وكــشــفــت المــخــطــط الـــــذى كـــانـــت تــعــتــزم جــمــاعــة 
الإخــوان تنفيذه ليس لصالحها كما تدعى، وإنما 
لصالح الصهيونية، وأستغرب أكثر من أن الجماعة 
الإرهابية كانت تتصور خطأ أنها فى بدايات تحقيق 
الخافة المزعومة، وهى فى الحقيقة تهدى مصر 
إلى الصهيونية لتقسيمها إلى دويــات. والشعب 
المصرى الذى قام بأعظم ثورة فى 30 يونيو كانت 
عناية الله لــه تحــرســه حتى لا تقع مصر فــى فخ 
بـــدأت مصائبه الآن فــى عــدد من  الـــذى  التقسيم 
البلدان العربية المجاورة. ووضحت الأمور أكثر بما 
تقوم به حاليًا إسرائيل بمعاونة أمريكا والمجتمع 
الدولى بأكبر عملية إبادة للشعب الفلسطينى لم 

يشهدها التاريخ من ذى قبل.

ــــش!.. ولـــن يــكــون هــنــاك اســتــقــرار فى  بينها داعــ
الــــدول الــتــى زرعـــت أمــريــكــا فيها الــفــتــنــة، وغــذت 
السؤال المحير هل ستعود  العرقيات بها.. ويظل 
ــا ولــيــبــيــا  الأوضـــــــاع فـــى الــيــمــن والــــعــــراق وســــوريــ
والسودان مرة أخرى إلى ما كانت عليه قبل دخول 

الأمريكان والصهيونية فى هذا الشأن العربى؟
أســئــلــة تــبــحــث عـــن إجـــابـــات حــاســمــة فـــى ظل 
التى  الــعــربــيــة  الــبــلــدان  لــهــذه  مــخــاوف حقيقية 
تــواجــه الــتــشــرذم الآن، وإســالــة الــدمــاء بــين أبناء 
الوطن الواحد.. الحقيقة أن الهدف الذى تنشده 
أمــريــكــا هــو هـــذا الــوضــع الحـــالـــى، والــــذى بــدأتــه 
بزعم تحقيق الديمقراطية، وبزعم التخلص من 
أتاحوا  الشديد  الذين مع الأسف  العرب  الحكام 
الـــفـــرص لــتــحــقــيــق المـــــآرب الأمــريــكــيــة والــغــربــيــة 
والخفية  العلنية  وأفــعــالــهــم  تــصــرفــاتــهــم  بسبب 
ضد شعوبهم. الحرب المعلنة من صناعة أمريكا، 
والعرقية  الطائفية  النعرة  لتصعيد  واستكمال 
الأمــة  تقسيم  فــى  الصهيونى  الــهــدف  لتحقيق 

وطوائف  صغيرة  دويــات  إلــى  وتحويلها  العربية 
ومــلــل ومـــذاهـــب عــرقــيــة أشــبــه مــا تــكــون بالماضى 
عندما كانت هناك دويات الطوائف، وبالتالى لا 

تهش ولا تنش، ولا تكون فيمن حضرت أو غابت.
ــد كــلــهــا  ــواهـ ــشـ ــح هــــو مــــا نـــقـــولـــه لأن الـ ــواضــ الــ
تؤكد أن هناك تمييزًا فى الحــرب على الإرهــاب، 
الــذى قامت فيه مصر بالحرب على  ففى الوقت 
يقفان  الــدولــى  والمجتمع  أمريكا  كانت  الإرهـــاب 
بحرب  تقوم  الصهيونية  أن  حين  فى  متفرجين، 
إبادة وتساعدها أمريكا والمجتمع الدولى اللذان 
وحقوق  والديمقراطية  بالحرية  رءوسنا  صدّعا 
الــولايــات  الــرؤيــة بديهية وسهلة لأن  الإنــســان!.. 
يدعمون  يــزالــون  لا  الغربيين  وأتباعها  المــتــحــدة 
الإخوان بالأموال ويفتحون لهم الأبواب المغلقة 
فى بلدانهم، ولا أكون مبالغًا إذا قلت إن بريطانيا 
الــتــى تــبــدو بــعــيــدة عــن الأحـــــداث الــعــالمــيــة بشأن 
الإرهـــاب هــى التى تــؤوى الــعــدد الأكــبــر منهم ولا 
تزال تعمل بسياسة تشكيل العصابات الإرهابية. 

بهذا الشكل لا يمكن أن نصدق كل التصريحات 
الأمــريــكــيــة فـــى هــــذا الإطــــــار؛ لأن أمــريــكــا الــتــى 
وموّلتها  وغــذتــهــا  الإرهــابــيــة  الجــمــاعــات  صنعت 
الــدول العربية هى التى تقف  فى عــدد كبير من 
الآن فى صف الصهيونية بشكل واضح وصريح. 
وبــالــتــالــى لا أمـــل عــلــى الإطــــاق فــى أى قــــرارات 
أمريكية لعودة الاستقرار إلى المنطقة، وتلك هى 
أمــريــكــا عــن كل  وقــد كشفت  الــكــارثــة الحقيقية. 
نواياها الخفية فى مزاعم الديمقراطية وحقوق 
الإنسان وما شابه ذلك، ودخلت بها على الكثيرين 
فخدعتهم تحت هذه الشعارات الجوفاء التى لا 
تسمن ولا تغنى من جوع. وتحول الأمر إلى هذا 

الواقع المرير الذى نراه الآن.
وقد يسأل سائل وما عاقة الحرب الإسرائيلية 
أن  والإجــابــة  الإرهــابــيــة؟  بالتنظيمات  الغاشمة 
هذه التنظيمات من صنع أمريكا، وقد بدأت بها 
والاضــطــراب  الاستقرار  وعــدم  الفوضى  لإشاعة 
فــى المنطقة الــعــربــيــة تحــت مــزاعــم كــثــيــرة، وهــى 
أيضًا تدعم فى ذات الوقت الصهيونية، فالأمران 
مرتبطان ببعضهما. ولذلك فإن أمد الحرب رغم 
قــرب دخــولــهــا فــى عــام ستظل أكــثــر فــى ظــل هذه 
الأجـــواء غير الطبيعية. وهــنــاك رابــط قــوى بين 
التنظيمات الإرهابية التى صنعتها أمريكا وبين 

الحرب الإسرائيلية الغاشمة.
الجماعات  من  التخلص  تريد  لا  أمريكا  فعاً 
الإرهـــابـــيـــة الــتــى صــنــعــتــهــا بــيــديــهــا!.. ولــــم تــبــدأ 
الــتــنــظــيــمــات، ومــن  الحـــرب الحقيقية ضــد هـــذه 

نجد أمريكا تلعب دورًا ظاهريًا يتمثل مرة فى صناعة 
التنظيمات الإرهابية وأخرى تزعم الحرب على هذه 

الأدوات
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طفح الكيل مع دولة 
الاحتلال الإسرائيلى 

العنصرية، حسبما يرى 
المحلل السياسى اللبنانى 

منير الربيع، الذى رصد 
ما اسماه »الاستعصاء 
السياسى والتصعيد 

العسكرى« كحالة لما يلعب 
عليه السفاح نتنياهو، 

وبها العديد من الأكاذيب، 
ليضع المجتمع الدولى 

والأمم المتحدة ومجلس 
الأمن الدولى فى 

مواجهة حكومة اليمين 
الإسرائيلى المتطرفة، 

داعيًا إلى أن هذا 
الوضع: هو الذى قدّمه 

الإسرائيليون فى مواجهة 
كل الروحات، والمفاوضات 

لوقف إطلاق النار فى 
غزة ومنع توسع الحرب، 

والتصعيد الإقليمى، 
وجر المنطقة إلى حرب 

موسعة متعددة الجبهات، 
وبالتإلى، ضرورة التدخل 

الأمريكى الأوروبى 
لحماية الاحتلال وجيش 

الكابينيت الذى يقود، مع 
السفاح والمتطرفين حرب 

إبادة جماعية للشعب 
الفلسطينى، من قطاع 

غزة ورفح والضفة الغربية 
والقدس والداخل المحتل.

حسين دعسةحسين دعسة

نهاية السفاح نتنياهو.. إيقاف الحرب والتحرك 
العربى الإسلامى لمنع كارثة التصعيد الأمنى
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 :5 ■
الأوضــاع فى عدد من الــدول العربية مثل ليبيا، اليمن، 

السودان، والصومال، بالإضافة إلى التضامن مع لبنان.
 :٦ ■

ــة وإمــــــــدادات الــطــاقــة فـــى مــنــطــقــة الخــلــيــج  ــن المـــاحـ أمــ
العربى، والسد الإثيوبى.

الاجتماع فى الجامعة العربية يتزامن مع تشكيل خط 
إليه  تدعو  الــذى  المتزايد،  التوسعى  التهديد  ضد  تضامن 
تركيا ومصر والأردن، وهو ما يهدد كل دول المنطقة فى حال 
توسعت الحرب التى يقودها السفاح نتنياهو، وهى الخطر 

القادم على كل الجوار الفلسطينى. 
تركيا، ومن  إن  لـ»الدستور«  دبلوماسية  اوســاط  وقالت   ..
خال رؤية الرئيس أردوغان ووجود وزير خارجية تركيا فى 
اجتماعات الجامعة العربية فى القاهرة، قد تقدم تفاصيل 
مهمة لمواجهة العدوان الإسرائيلى، كمطالعة واضحة حول 
موضوع  أن  سيما  لا  الإســرائــيــلــيــة،  الإستراتيجية  الــرؤيــة 
التوسع الإسرائيلى الأمنى أو العسكرى كان قد تجلّى فى 
سوريا منذ سنوات، من خال رفع معادلة »انسحاب القوات 
الإيرانية لمسافة 40 كلم عن الحدود، وبالتإلى دراسة ملف 
ــرار  لــبــنــان وحــــزب الله والجـــنـــوب الــلــبــنــانــى، مـــن خـــال إصـ
حــكــومــة الاحـــتـــال الإســرائــيــلــى الــعــنــصــريــة، الـــدعـــوة إلــى 
يجرى-  ما  وهــى  كلم.   10 لمسافة  تمتد  عازلة  منطقة  فتح 
عمليًا- تنفيذه من خال هجمات غــارات ومدفعية جيش 
داخــل  الحــيــاة  مــقــومــات  لكل  تدميرية  عملية  الكابينيت، 

حدود هذه المسافة، فى جنوب لبنان.

جوزيب بوريل: الاتحاد الأوروبى يمكنه ممارسة 
الضغوط السياسية والدبلوماسية على إسرائيل

فـــى ذات الـــســـيـــاق، وعــــن ضـــــرورة فــهــم طــبــيــعــة الـــعـــدوان 
الإســرائــيــلــى عــلــى غـــزة ورفـــح والــضــفــة الــغــربــيــة والــقــدس، 
وإمكانية ممارسة الضغوط على دولة الاحتال الإسرائيلى 
البلجيكية  العاصمه  ومــن  النار،  إطــاق  لوقف  العنصرية 
بــروكــســل قــــال مــســئــول الــســيــاســة الخـــارجـــيـــة فـــى الاتحــــاد 
الأوروبـــــــى »جـــوزيـــب بـــوريـــل« إن الاتحـــــاد الأوروبـــــــى يمكنه 
ممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية على إسرائيل؛ 

للمطالبة بوقف إطاق النار فى قطاع غزة.
تــصــريــح »بــــوريــــل« يــؤكــد أن الــســمــاح بـــدخـــول المــصــابــين 
وســيــارات الإســعــاف عبر معبر رفــح مهم جـــدًا، لهذا يدعم 
ــاد الأوروبــــى جــهــود الــوســاطــة الــتــى تبذلها الــولايــات  الاتحـ

المتحدة وقطر ومصر. 
ويرى بوريل أنه لا نفهم لماذا يماطل أحد الأطراف- غالبًا 
يقصد دولـــة الاحــتــال مــن خــال تعنت وســيــاســة السفاح 
النار فى غزة، وإذا وجد  نتنياهو- بمفاوضات وقف إطاق 
الــوســطــاء صعوبة فــى فــرض حــل، فــإن هــذا الأمـــر سيكون 
صعبًا على بــاقــى الأطــــراف؛ فمن المــهــم وقــف إطـــاق النار 
وإطاق سراح الرهائن لاتفاق على دخول الطواقم المدنية 

لبدء عملها فى غزة.
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تحرك الجامعة العربية
فى ظل الوضع المأساوى، بين حرب الإبادة الجماعية فى 
الغربية والقدس والداخل  إلــى الضفة  غــزة ورفــح، وصــولًا 
المحتل، انتبهت جامعة الدول العربية إلى خطورة المرحلة، 
وفى العاصمة المصرية القاهرة تنطلق بمقر الأمانة العامة 
ـــ1٦2  لجــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة، الــثــاثــاء، أعــمــال الــــدورة الـ
لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، 
خلفًا  الــرئــاســة  تتولى  الــتــى  اليمنية  الجــمــهــوريــة  بــرئــاســة 

للجمهورية الإسامية الموريتانية.
ويــشــارك فــى الاجــتــمــاع وزراء الخــارجــيــة الــعــرب ورؤســـاء 
الوفود، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية 
أبوالغيط، ويحضر الاجتماع عدد من الشخصيات  أحمد 
التركية،  الجمهورية  خارجية  وزيــر  مثل  الــبــارزة،  الــدولــيــة 
هاكان فيدان، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية 
ــى جــوزيــب بــوريــل، والمــفــوض الــعــام لوكالة  لــاتحــاد الأوروبــ
المتحدة  العام للأمم  أونــروا فيليب لازارينى، وكيلة الأمــين 
ومنسقة الشئون الإنسانية وإعادة الإعمار فى غزة سيغريد 

كاغ.
مـــن المـــقـــرر، حــســب بــيــان وصـــل لــــ»الـــدســـتـــور«، أن يبحث 

الـمجلس على مستوى وزراء الخارجية: 
 :1 ■

سبل وقف العدوان الإسرائيلى المستمر على غزة والضفة 
الغربية، وما تمارسه قوات الاحتال جرائم إبادة جماعية 

ضد الشعب الفلسطينى.
 :2 ■

والقانونية  والــدبــلــومــاســيــة  السياسية  الــتــدابــيــر  اتــخــاذ 
إلى  تسعى  التى  العدوانية  الإسرائيلية  السياسات  لوقف 
انتهاك جسيم  تهجير الشعب الفلسطينى من أرضــه، فى 

للقانون الدولى الإنسانى وتهديد للأمن القومى العربى.
 :3 ■

ــراع الــعــربــى  ــصــ الــنــظــر فـــى الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة والــ
الإسرائيلى، مع التركيز على متابعة التطورات السياسية، 
الإسرائيلية  والانتهاكات  العربية،  السام  مبادرة  وتفعيل 

فى القدس المحتلة. 
 :4 ■

قضايا الأمن المائى العربى، سرقة المياه من قبل إسرائيل، 
والجولان السورى المحتل.

تهجير الفلسطينيين وإعادة بناء المستوطنات 
يراقب المجتمع الدولى، مع الولايات المتحدة الأمريكية 
بها  تجاهر  التى  العنجهية  مسارات  الاستعمارية،  وأوروبــا 
يجرى  مثلما  العنصرية،  الإســرائــيــلــى  الاحــتــال  حكومة 
الأحــزاب  أقطاب  يحركها  التى  للعسكرية  صامته  متابعة 
ــواء فــى الحـــرب عــلــى غــزة  الــديــنــيــة الــتــوراتــيــة المــتــطــرفــة، سـ

ورفح، أو الانتقال المنهجى المتعمد فى الضفة والقدس. 
ما يتم رصده يوميًا، ويؤشر عليه المحلل »الربيع« فى بوابة 
فتح  والكابينيت:  نتنياهو  السفاح  أن  الإلكترونية،  المــدن 
معارك متتالية فى الضفة الغربية، كاستراتيجية توسعية، 
عــبّــر عنها الإســرائــيــلــيــون فــى الــقــطــاع مــن خــال دعواتهم 
المــســتــوطــنــات،  بــنــاء  إعــــادة  أو  الفلسطينيين،  تهجير  إلـــى 
الأمنية  العمليات  خــال  من  الغربية،  الضفة  فى  وكذلك 
يحاول  حيث  الفلسطينيين،  على  والتضييق  والعسكرية 
الإسرئيليون اتخاذ ذريعة من أى عملية عسكرية أو أمنية 
التصعيد-  المواجهة، ولا سيما-  ضدهم للمضى قدمًا فى 

نوايا مهاجمة مصر والأردن.
الرئيس  عنه  عبر  عما  عــدا  المنطقة،  وشعوب  ودول  زعماء 
التركى رجب طيب أردوغان، من تحولات المشهد ومامح الآتى 
ــادة الجماعية وهــى تحــذيــرات سبق  ــرب، والإبــ مــن تــوســع الحـ
للرئيس المصرى وملك الأردن تنبيه العالم والولايات المتحدة 

الأمريكية من نوايا السفاح نتنياهو وحكومته المتطرفة. 
وليس سرًا أمام مواجهة دعوات التهجير للفلسطينيين 
ــا يــجــرى الــبــحــث حــولــه بين  وإعـــــادة بــنــاء المــســتــوطــنــات ومـ
عدد من القوى والــدول والأمم المتحدة والمنظمات والقوى 
إلى  ترنو  الأمنية  الجيوسياسية  أن  العالم،  فــى  المختلفة 
خطوات منهجية سيادة، لعل العمل عليها يوقف الغطرسة 
الإسرائيلى  الحكومى  ــاب  والإرهــ الإسرائيلية  والبلطجة 
المتطرف، ما يستدعى اجتراح تحالف عربى إسامى دولى، 
العربى،  والخليج  الإســامــيــة  والـــدول  المنطقة  دول  تــقــودة 
بالضغط مع الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وإفريقيا، 
وآسيا الصغرى، وهو »اجتراح سياسى أمنى« بات التحرك 
به مهمًا لمنع الكارثة التى ينوى السفاح نتنياهو التحرك 
وتدمير المنطقة عبر فتح جبهات حربية، معتمدًا على دعم 

أمريكى غير مفهوم مرحليًا. 
ولبنان ولاحــقًــا مصر  القادمة تحيط بسوريا  * الحــرب 

والأردن.. كيف ذلك؟

الاتحاد الأوروبى يمكنه ممارسة الضغوط 
السياسية والدبلوماسية على إسرائيل؛ للمطالبة 

بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة.
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بما فى ذلك من خال ضرب لبنان إذا لزم الأمر«.
إلـــى ذلـــك نــقــلــت صحيفة »مــعــاريــف« الإســرائــيــلــيــة عن 
تعليمات للجيش  تأكيده إصــدار  نتنياهو  بنيامين  السفاح 
وجميع قوات الأمن بالاستعداد لتغيير الوضع فى الشمال، 
دون ذكـــر تــفــاصــيــل أخــــرى: مــلــزمــون بـــإعـــادة جــمــيــع سكان 
الشمال إلى منازلهم بأمان، معتبرًا أن »حزب الله« هو الذراع 
القوية لإيران ولا يوجد احتمال لاستمرار الوضع هكذا فى 

الشمال.

حـماس الرشق: لن يرى أسرى الاحـتلال النور 
المفاوضات  ومرتاحة  التصعيد،  من  الأخــرى،  الصور  فى 
القيادى فى حركة حماس عزت  قال  السفاح،  التى خربها 

الرشق: 
- أولًا: نور الأسرى المفتقد

إن لم يتم الضغط على السفاح نتنياهو وإلزامه بما تم 
الاتفاق عليه فلن يرى أسرى الاحـتال النور. 

- ثانيًا: الطرف المعطل
الطرف  النـازية هم  نتنياهو وحكومته  أن  يعلم  الجميع 

المعطل لاتفاق. 
- ثالثًا: مطالبنا وقف العدوان بشكل دائم

مطالبنا بوقف العدوان بشكل دائم، والانسحاب الكامل 
من قطاع غـزة، واضحة ومتمسكون بها. 

- رابعًا: شروط السفاح نتنياهو
نحذر من اعتبار شروط السفاح نتنياهو الجديدة، نقطة 

للتفاوض وإعادتنا إلى المربع الأول.
- خامسًا: تعطيل المفاوضات

مـــا يـــروّجـــه الاحـــتـــال وبـــعـــض المـــصـــادر الأمــريــكــيــة عن 
ــمـــاس، كــــذب ومـــحـــاولـــة لــلــتــهــرب من  مــطــالــب جـــديـــدة لحـ
الــعــدوان على  ووقـــف  المــفــاوضــات  تعطيل  عــن  مسئوليتهم 

شعبنا الفلسـطينى.

إمكانية التحرك الإقليمى.. وتهديدات 
إسرائيل لإيران ولبنان

ــاق المــحــلــى فـــى المــنــطــقــة والمــجــتــمــع  ــفـ تــكــمــن أهــمــيــة الاتـ
إقناع  الــدولــى،  الــدولــى، مع الأمم المتحدة ومجلس الأمــن 
دعم  سياسة  عن  بالتحول  والبنتاجون  الأمريكية  الإدارة 
ــا تـــروج  ــى مـ إســـرائـــيـــل المــفــتــوحــة عــلــى الـــغـــرب، يــجــيــلــنــا إلــ
لــه حــكــومــة الــكــابــيــنــيــت، عــن الــعــمــل الــعــســكــرى ضــد إيـــران 
ــاد ذلـــك وفــق  ــاس«، جـ ــمـ ــاءات بــتــمــويــل »حـ ــ ــ ومــاحــقــة الادعـ
مــغــامــرة محفوفة  أم  ردع  ــران.. خــيــار  ــ ــ »إيـ بــعــنــوان  تــقــريــر، 
بالمخاطر؟«، حصلت »الدستور« على نسخة منه وجاء فيه:  

 :1 ■
هـــل يــتــعــين عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة الإقـــــدام عــلــى عمل 
عسكرى ضد إيران؟ رغم أن هذا السؤال قد يبدو عشوائيًا، 
منطقة  فى  مؤلم  حــدث  وقــع  كلما  نفسه  يطرح  ما  فغالبًا 

الشرق الأوسط.
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يبدو شكاً من أشكال وحدة الحكومة والكتل الداعمة لها 
وهــى أزمــة تجنيد الحــريــديم التى تثير حزبين هما شاس 
ويهودية تــوراة اللذين يملكان 18 عضوًا فى الكنيست وقد 
توقف  أســـرى  تــبــادل  صفقة  لــدعــم  تتجه  مواقفهما  بـــدأت 
الحــرب وأزمــة الشروط التفاوضية التى تثير وزيــر الحرب 
يوآف غالانت ونواب يؤيدونه فى تكتل الليكود حيث كشف 
الانقسام حول تعديات النظام القضائى عن تأييد اثنين 

من نواب الليكود لمواقف.

الحالة اللبنانية.. حرب الجنوب المرتقبة
»الـــنـــهـــار«.. عــلــى وقـــع عــــودة الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة إلــى 
الـــواجـــهـــة مـــجـــددًا لــلــبــنــان، يــتــواصــل الــتــصــعــيــد المــيــدانــى 
الافت فى الأيام الأخيرة على الجبهة الجنوبية، خصوصًا 
السبت  ليل  اللبنانى  المــدنــى  لــلــدفــاع  آلــيــة  اســتــهــداف  بعد 
ــارات  ــ ــــرح آخـــريـــن، وهــــى إشـ واســتــشــهــاد ثـــاثـــة عــنــاصــر وجـ
نوهت لها صحيفة »النهار« البيروتية، التى حللت تطورات 

جديدة، اعتبرتها مؤشرات خطيرة فى هذه المرحلة: وفى 
التطورات، استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدة كفركا، 

بعدد من قذائف الهاون.
كما دوت صفارات الإنــذار فى مستوطنات المنارة وكريات 
شمونة وسهل الحولة فى الجليل الأعلى عند الحــدود مع 

لبنان عند ساعات الصباح الأولى،
يأتى ذلك بعدما شن الطيران الحربى الاسرائيلى، عند 
ساعات الليل، غــارات على بلدة حانين- قضاء بنت جبيل، 

وبين بلدتى الطيبة ودير سريان- قضاء مرجعيون.
وكــانــت مــســيــرة مــعــاديــة قــد ألــقــت قنبلتين عــلــى ضهور 

كفركا أيضًا لياً.
من جهته، زعم الجيش الإسرائيلى، الكابينيت أن ساح 
الجـــو هــاجــم مــنــشــآت عسكرية لحـــزب الله ومــنــصــة إطــاق 

صواريخ جنوب لبنان.
.. النهار، لفتت إلى أنه وفى سياق التهديدات الإسرائيلية 
المتنامية مجددًا فى الساعات الأخيرة، قال العضر السابق 
فى حكومة الحرب الإسرائيلى بينى غانتس، من واشنطن: 
»دقت ساعة الشمال وفى الواقع أعتقد أننا تأخرنا فى هذه 
النقطة«، معتبرًا أن إسرائيل »ارتكبت خطأ« بإجاء الكثير 
من الناس من شمال الباد بعد هجوم »حماس« فى 7 أكتوبر.
غانتس يرى، وهذا هو مؤشر الخطورة: »لا أعتقد أننا فى 
حاجة إلى الانتظار أكثر  لدينا القدرة على القيام بذلك، 

الاتحــــاد الأوروبـــــى كــكــيــان ســيــاســى إنمــائــى يـــرى أن غــزة 
تتحول إلى أرض با أمن وبا نظام، ولا أعرف من سيتولى 

الأمن فيها وهى قد تتحول إلى مقديشو أو هاييتى.
ــاد، يــــدرس مــقــتــرحًــا بــفــرض عــقــوبــات  ــ .. وهــــو، أى الاتحـ
عــلــى وزيــريــن إســرائــيــلــيــين »بـــن غفير وســمــيــتــرش«  بسبب 

تصريحاتهما العنصرية.

مصير حكومة السفاح نتنياهو بدأ 
بالتداعى الحرج

ــا، ومن  كــل هــذا الأفـــق مــن الحـــراك المتأخر عربيًا ودولــيً
الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى، والاتحــاد الأوروبــى، 
الـــدولـــى، وربمــــا الإدارة  إلـــى طبيعة وقــــوع المــجــتــمــع  يــلــفــت 
الأمريكية والبنتاجون، فى سلة ووساخة السفاح نتنياهو، 
الإسرائيلى  الصهيونى  الكيان  شئون  فى  خبراء  يعتقد  إذ 
متباينة  مصير  نحو  تتجه  الــتــوراتــيــة،  التطرف  وحكومة 
بدأت  نتنياهو  السفاح  فحكومة  وأمنيًا،  سياسيًا  عسكريًا 
بالتداعى الحرج، الذى يجعل قرارات السفاح خارج نطاق 
وبالتإلى  والحـــروب،  المـــذاب  مــن  لمزيد  يرنو  فهو  السيطرة، 
التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، وإشغال المجتمع 

الدولى بالمزيد من كوارث الحروب. 
من الناحيه الجيوسياسية الأمنية، يعد تكوين إسرائيل 
الــعــرقــى والــعــقــائــدى والــســيــاســى والــعــســكــرى، يــنــبــئ بــأن 
بالتداعى  بــدأ  يــتــأرجــح،  نتنياهو  الــســفــاح  حكومة  مصير 
وأن الاحــتــمــالات المــنــورة فــى ظــال الحــــرب،؛ »خـــروج ثاث 
كــتــل مــرشــحــة مــن دعـــم الائـــتـــاف الــقــائــم عــلــى الــتــطــرف« 
مــع تصاعد  رئيسها،  وألاعــيــب  الكنيست تحــت ضغط،  فــى 
اقــتــحــامــات الــضــفــة الــغــربــيــة والــــقــــدس، والاعــــتــــداء على 
الــقــدس وجــــوار بيت  ــاف المسيحية والإســامــيــة فــى  ــ الأوقـ

المقدس والمسجد الأقصى المبارك. 
.. أيضًا هناك الأزمات السياسية وتعمد نتنياهو إيقاف 
ــرب عــلــى غــزة  وتــعــطــيــل مــســاعــى المـــفـــاوضـــات وإيـــقـــاف الحــ
ورفــح، وهــى أزمــات تــراوح مكانها برغم ما يظهر أن الإدارة 
الأمــريــكــيــة والــبــنــتــاجــون تحـــاول وضـــع حــلــول لــهــا بالنظر 
لترقب غياب الولايات المتحدة الأمريكية عن هذه المساعى 
والخــوف  الأمريكية،  الرئاسية  الانتخابات  استشراف  مع 
مــن حــرب قــادمــة فــى الجــنــوب اللبنانى، عــدا عــن تلويحة 
إيران بالرد على إسرائيل، كل ذلك عوامل تضغط على، ما 

زعم الجيش الإسرائيلى الكابينيت أن سلاح الجو 
هاجم منشآت عسكرية لحزب الله ومنصة إطلاق 

صواريخ جنوب لبنان.
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بعض المعلومات عن أنشطة إيران النووية؟«.
 :9 ■

الأمريكيين  فــإن  نــوويــة،  أسلحة  تملك  إيـــران  كــانــت  »إذا 
على الأقل سيفكرون طوياً ومليًا قبل إسقاط قنابل على 
الأراضـــى الإيــرانــيــة، ولــن تكون هــذه فرضية غير معقولة. 
فالولايات المتحدة لم تهاجم قط قوة تملك أسلحة نووية 
لــدوامــة  العنان  يطلق  قــد  ذلــك  أن  وهــو  ألا  بسيط،  لسبب 

تصعيد قد تخرج عن السيطرة«.
 :10 ■

أن الحرب مع إيران ستغير حسابات طهران الأمنية إلى 
الأسوأ.

.. بمثل هذا الفهم الإسرائيلى الأمريكى، الأوروبى، يتم 
المستعرة  الإسرائيلية  العدوانية  الحــرب  بمصير  التاعب 
على غزة ورفح والضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، 
مع نوايا التصعيد فى المنطقة التى تغلى، دون أى مؤشرات 
ناجعة للحل، والغريب أن الإدارة الأمريكية تعيش حالة من 
الترقب الدبلوماسى معتمدة على حكومة التطرف والتى 
بكل  يعمد،  وهــو  نتنياهو،  السفاح  وأمنيًا  سياسيًا  يقودها 

وقاحة، إلى حماية رأسه، وليذهب العالم إلى الكارثة. 
.. من المهم أن تعى دول المنطقة وتحديدًا جوار فلسطين، 
ــادة نـــوايـــا الــتــهــجــيــر وتصفية  ــ ــرب، هـــى حـــرب إبـ ــ حــيــث الحـ
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــع إبـــــداع خـــرائـــط، قـــد تحــتــرق 
مـــع حــقــائــق لا يمــلــك مـــن أمـــرهـــا تــطــرف دولــــة الاحــتــال 
ولن  الحـــرب..  ويــات  امــتــداد  غير  العنصرية،  الإسرائيلى 

يشرق اليوم التإلى بسهولة.

عملية معبر الكرامة.. الطريق إلى أين؟
مـــا حــــدث فـــى الحـــــدود الإســرائــيــلــيــة قــبــل وبــعــد عملية 
معبر الكرامة جعل السفاح نتنياهو يقول، بنفس ألاعيبه 
وعنجهيته القذرة، إن دولة الاحتال الإسرائيلى »محاطة 

بأيديولوجيا قاتلة يقودها محور الشر الإيرانى«. 
والجبهات  محور  شمول  رأســه  لحماية  اعــتــاد  السفاح، 
والــعــراق واليمن  المــقــاومــة فــى جــنــوب لبنان  الــســاحــات  أو 
السياسى  البعض، وهو يهدد حاماً مشروعه  مع بعضها 
الأمنى فى تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر ومن 
الــضــفــة إلـــى الأردن، وبــالــتــإلــى إحــيــاء مــفــهــوم »إســرائــيــل 
التهجم  متعمدًا  القذر،  القط  مخلب  ويحمل  الكبرى«، 
الــســاح  تــهــريــب  مسئولية  وتحميلها  مــصــر  عــلــى  المــبــاشــر 
إلـــى حــركــة حــمــاس عــبــر مــحــور فــيــادلــفــيــا، وهــنــا وجــب 
وبــث  ولــبــنــان،  والأردن  مــصــر  إلـــى حــمــايــة  الانــتــبــاه  علينا 
مع  للتضامن  الــدولــى،  الحـــراك  للعمل  جــديــدة  مــســارات 
الأردن ومصر، من اجتماعات جامعة الدول العربية، وما 
أمنى  سياسى  لمسار  طريق  خــارطــة  إيــجــاد  يمكن  يتبعها، 
بــين الـــدول الــعــربــيــة والإســامــيــة، واتــخــاذ مــوقــف موحد 
الوقت  نفس  وفــى  الصهيونى،  الإســرائــيــلــى  المــشــروع  ضــد 
الانــفــتــاح الــدبــلــومــاســى الجــيــوســيــاســى، مــع كــل الأطـــراف 
الحرب  وإنهاء  نتنياهو،  السفاح  تطرف  كشف  خــال  من 
الــعــدوانــيــة، والمــفــاوضــات وتــفــعــيــل مــيــثــاق الأمم المــتــحــدة 

ومجلس الأمن الدولى.
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س
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إيران  300 مليون دولار تقريبًا، أى ثاثة أضعاف ما كانت 
تقدمه لها«.

 :٦ ■
إن إيـــران لا تمـــارس نــفــوذًا كــبــيــرًا على حــمــاس، حتى لو 
ضــغــطــت إيــــران عــلــى حــمــاس لـــلإفـــراج عــن الــرهــائــن، وهــو 
أن زعيم  المؤكد  ذاتــه، فليس من  اقــتــراح مشكوك فيه بحد 

حماس يحيى السنوار سيوافق على ذلك. 
 :7 ■

ليس  صعبة،  مهمة  الأمريكى  العسكرى  العمل  »سيكون 
المهمة،  قـــادر على تنفيذ هــذه  لأن الجــيــش الأمــريــكــى غير 
بــل لأنــهــا ســتــكــون مهمة مــرهــقــة. ووفــقًــا لــنــطــاق العملية 
وحجمها، سيتعين على الولايات المتحدة استخدام عشرات 
الطائرات المقاتلة والقاذفة، ومجموعة كبيرة من بطاريات 
الــدفــاع الجــوى المتمركزة فى الشرق الأوســط لإسقاط أى 
انــتــقــامــى، نظرًا  تــرد بها طــهــران على أى هــجــوم  صــواريــخ 
لوجود 40 ألف جندى أمريكى متمركزين فى المنطقة، فإن 
الاختيار  التى تستطيع  الأهــداف  الكثير من  لدى طهران 
من بينها، بالإضافة إلى عشرات القطع البحرية المحتملة، 
سواء السطحية أو تحت الماء، لردع رد إيرانى أكبر وضمان 
عن  للدفاع  كافية  تغطية  المتحدة  الــولايــات  لــدى  يكون  أن 

قواعدها فى الخليج العربى«.
وأن »تحتفظ الولايات المتحدة بهذه الأصول فى الشرق 
الأوســــط لأشــهــر، مــا يجبر الــقــيــادات المــقــاتــلــة الأمــريــكــيــة 
الأخرى، مثل قيادة قوات المحيطين الهندى والهادئ، على 

إنجاز المزيد بأقل الإمدادات والقدرات«.
 :8 ■

إيــران؟  داخــل  الأمريكى  العسكرى  العمل  سيحقق  مــاذا 
ــان الـــهـــدف مــنــه تــدمــيــر بــرنــامــج  يــتــســاءل الــتــقــريــر: »إذا كـ
إيـــران الــنــووى، فــإن كــل القنابل فــى العالم لــن تحقق هذا 
الـــهـــدف. بــالــتــأكــيــد ســتُــدمــر مــنــشــآت الــتــخــصــيــب، وأجــهــزة 
اليورانيوم  ومــخــزون  التصنيع،  ومحطات  المــركــزى،  الطرد 
المــخــصــب الـــذى راكــمــه الإيــرانــيــون عــلــى مــر الــســنــوات، وأن 
الإيرانيون  النووية  الطاقة  خبراء  اكتسبها  التى  »المعرفة 
على مدى العقود الثاثة الماضية ستظل موجودة. كذلك، 
ستُستغل تلك المعرفة المؤسسية مجددًا بعد انتهاء العملية 
المـــرة لن  تــقــوم بها واشــنــطــن، غير أن هــذه  الــتــى  العسكرية 
يكون لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إمكانية الوصول 
أو معدات المراقبة لفهم ما تفعله طهران ومكان أنشطتها 
فى أى وقت محدد. هل هذا أفضل حقًا من الوضع الحإلى 
الذى تمتلك فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الأقل 

 :2 ■
أعلن بعض المشرعين الأمريكيين عن تأييدهم لاستخدام 
القوة، فبعد يومين من هجوم 7 أكتوبر، ظهر عضو مجلس 
كاليفورنيا«  ولاية  عن  »جمهورى  غراهام  ليندسى  الشيوخ 
بضرب  بايدن  جو  الرئيس  ونصح  التليفزيون  شاشة  على 
طهران بقوة قائاً: »إذا كان هناك تصعيد فى هذا الصراع، 
وإذا بدأ قتل الرهائن، وإذا هاجم حزب الله شمال إسرائيل 
بقوة، فا بد أن نقول إننا سندمر مصافى النفط والبنية 

التحتية النفطية
 :3 ■

كرر عضو مجلس الشيوخ هذه التوصية فى 25 أغسطس 
الماضى، معتبرًا أنها الطريقة المثلى لإجبار الإيرانيين على 

إرغام حماس على تحرير الرهائن المتبقين.
الولايات  على  ينبغى  أنــه  مفاده  ما  آخــرون  كتب  كذلك، 
المتحدة أن توجه لإيران إنذارًا نهائيًا، بخصوص التخلص 
إذا رفض  وأن تشن حملة عسكرية  الــنــووى،  برنامجها  من 

المرشد الأعلى على خامنئى ذلك.
 :4■

القوة العسكرية أمر سلبى
ومــع ذلـــك، فــإن الــقــوة العسكرية الأمــريــكــيــة ضــد إيــران 
وستكون  والثانية،  الأولـــى  الدرجتين  مــن  آثــار  لها  سيكون 
زمــيــل فى  ديــبــتــريــس،  ر.  دانــيــال  أفـــاد  كلها سلبية، حسبما 

مؤسسة »أولويات الدفاع« البحثية الأمريكية.
إنه  »نــيــوزويــك«  ديبتريس فى مقاله بموقع مجلة  وقــال 
ــران بـــالإقـــدام عــلــى عمل  »لــيــس مــن الــواضــح أن تــهــديــد إيــ
عسكرى من شأنه أن يساعد كثيرًا على إعــادة 97 رهينة أو 
نحو ذلك من الرهائن فى غزة إلى عائاتهم«، وأضاف: »رغم 
النفوذ على حماس  أن طــهــران تمــارس بعض  أنــه صحيح 
بحكم الأموال التى تقدمها إلى الجماعة الفلسطينية، إذ 
أن حماس  الأمريكية فى عام 2020  وزارة الخارجية  قــدرت 
تلقت 100 مليون دولار من الإيرانيين، لكن حماس تجنى 

أيضًا المزيد من الأموال من مصادر أخرى«.
 :5 ■

ــى غــــزة لأكـــثـــر من  ــانـــت حـــمـــاس حــكــومــة أمــــر واقـــــع فـ »كـ
عــقــد مــن الـــزمـــن، وكــانــت تحــتــكــر الــســلــطــة داخــــل الــقــطــاع 
السيطرة  مــن  وتمــكــنــت  الــفــتــرة،  تــلــك  طيلة  الفلسطينى 
والسلع  الأسلحة  تجلب  كانت  التى  التهريب  أنــفــاق  على 

الأساسية إلى القطاع«.
تلك  على  ضرائب  حماس  فرضت  »لقد  التقرير:  ويــرى 
عــائــدات بقيمة  لها  مــا حقق  غــزة،  وكــذلــك على  البضائع، 

السفاح نتنياهو يقول، بنفس ألاعيبه وعنجهيته 
القذرة، إن دولة الاحتلال الإسرائيلى »محاطة 
بأيديولوجيا قاتلة يقودها محور الشر الإيرانى«
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جلال حمام

فى الرد على أكاذيب 
»نيوزويك« ضد مصر

فرضت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، 
ضغوطًا غير مسبوقة على معاهدة السلام 

ل العدوان  المصرية ـ الإسرائيلية، وقد مثَّ
الإسرائيلى المستمر على قطاع غزة ـ والذى 

بدأ فى الثامن من أكتوبر الماضى، وبلغ ذروته 
الآن، بالإصرار على بقاء القوات الإسرائيلية فى 
محور فيلادلفيا ـ اختبارًا أو تحديًا للمعاهدة، هو 

الأشد والأخطر الذى واجهته على الإطلاق.. 
وبينما يصر رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين 

نتنياهو، على دفع المعاهدة إلى حافة الهاوية 
بهذه الطريقة، مُدعيًا أن البقاء فى المحور 

لا يشكل انتهاكًا لها، فإن مصر تمسكت 
بالمعاهدة رغم كل ما تحملته بسبب السياسات 
الإسرائيلية، وظلت ملتزمة بها حتى فى أحلك 

الظروف، معتقدة أن المعاهدة هى حجر الزاوية 
للأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط.. وأكدت 

مصر، فى إطار مبادئها الثابتة فى السعى 
إلى حل النزاعات سلميًا والالتزام بالاتفاقيات 

والمعاهدات الثنائية والدولية، على احترام 
المعاهدة، لكنها تُحذر دومًا من تداعيات 

تصرفات نتنياهو.
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خــــال كــلــمــتــه فـــى المـــؤتمـــر الــصــحــفــى المـــشـــتـــرك مــع 
الــرئــيــس الألمــــانــــى، فـــرانـــك فــالــتــر شــتــايــنــمــايــر، بقصر 
ــة، وصـــف الــرئــيــس عــبــدالــفــتــاح الــســيــســى ما  ــاديــ الاتحــ
ــهـــاكً صـــــارخً لحــقــوق  ــتـ ــزة بـــأنـــه »انـ يـــحـــدث فـــى قـــطـــاع غــ
ولم  الجميع  مــن  ومسمع  مــرأى  على  يجرى  الإنــســان«، 
أربعين  من  أكثر  أن  إلى  مشيرًا  شــىء..  فعل  يستطيعوا 
من  ثلثاهما  الــصــراع،  هــذا  جــراء  سقطوا  شخص  ألــف 
ألف  مائة  من  أكثر  وجــود  عن  فضاً  والأطفال،  النساء 
ــل  ــوع كـــســـاح داخـ ــ ــــاوة عــلــى اســـتـــخـــدام الجـ ــاب، عـ مـــصـ
جــدًا  كبير  بشكل  أثــر  ممــا  الفلسطينيين،  ضــد  القطاع 
الإنسان،  بحقوق  الخاصة  القيم  وفكرة  مصداقية  على 
ضرورة  إلى  ودعى  طويلة..  لسنوات  عنها  تحدثنا  التى 
أن تبذل أوروبا جهدًا كبيرًا خال هذه المرحلة، لتشجيع 
الأطراف المعنية، أو الضغط عليها للوصول إلى اتفاق، 
الفلسطينيين  مــعــانــاة  مــن  ويــخــفــف  الاســتــقــرار  يحقق 
لــدور  بجدية  تسعى  مصر  أن  إلــى  منوهًا  الــقــطــاع..  فــى 
إيـــجـــابـــى مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين، خـــصـــوصًـــا مـــع حــمــاس، 
لكن  الأمريكية،  المتحدة  والــولايــات  قطر  مع  بالتعاون 
ــا دورًا حــيــويًــا فــى دفــع  ــ مــن المــهــم أيــضًــا أن تــلــعــب أوروبـ

الهدف. هذا  لتحقيق  الإضافية  الجهود 
ورغــــم الـــــدور المـــصـــرى الــســاعــى لإحــــال الـــســـام فــى 
الــفــلــســطــيــنــيــين من  تــهــجــيــر  المــنــطــقــة، والحــيــلــولــة دون 
أو الأردن، فإن نغمة جديدة  أراضيهم، سواء إلى سيناء 
ض عليها  الـــعـــزف عــلــيــهــا، حــــرَّ بـــدأ الإعــــام الأمــريــكــى 
الــلــوبــى الــصــهــيــونــى فــى واشــنــطــن، فــيــمــا يــشــبــه تمهيد 
الأرض لتحقيق الهدف المخفى من وراء سياسة الإبادة 
ــزة والــضــفــة  الجــمــاعــيــة الـــتـــى يــتــبــعــهــا نــتــنــيــاهــو فـــى غــ
مجلة  بــدأت  إذ  الفلسطينيين..  تهجير  وهــو  الــغــربــيــة، 
من  أنــهــا  بــل  عــاديــة،  صحيفة  ليست  وهــى  »نــيــوزويــك«، 
تهاجم  مــقــالات  نشر  فــى  الأمــريــكــيــة،  الصحف  كــبــريــات 
مــصــر فــى مــواجــهــة إســرائــيــل، ومـــا نــشــرتــه لــيــس مــقًــالا 
عـــابـــرًا، بــل يمــكــن أن نــعــتــبــره نمــطًــا، أو تــوجــهًــا إعــامــيًــا 

القادمة. الفترة  المزيد منه خال  أمريكيًا، سنشهد 
كتب جوناثان شانزر، نائب الرئيس الأول للأبحاث فى 
ومريم  الأمريكية،  الديمقراطيات  عن  الــدفــاع  مؤسسة 
وهــبــة، مــحــلــلــة الأبـــحـــاث فــى نــفــس المــؤســســة، مــن أصــل 
تنتهك  هــل  الــبــدايــة:  منذ  متسائلين  ـ  مــصــرى  لــلأســف 
مــصــر مــعــاهــدة الــســام الــتــى أبــرمــتــهــا مــع إســرائــيــل عــام 

1979؟.. وقبل البدء، أجابا، بأن هذا يبدو صحيحًا!!.
ــام 1979،  ــه فــى عـ ــوراء، بــالــقــول إنـ ــ ــاد الاثـــنـــان إلـــى الــ عـ
أول دولة عربية  تاريخيًا، باعتبارها  حققت مصر إنجــازًا 
اتفاقية  باسم  المعروفة  إسرائيل،  مع  سام  معاهدة  توقع 
كامب ديفيد.. وعلى مدى عقود من الزمان، كان السام 
ــاردًا.. وظـــل الخــطــاب الُمـــعـــادى لإســرائــيــل  ــ بــين الــبــلــديــن بــ
مــرتــفــعًــا بــشــكــل مــثــيــر لــلــقــلــق فـــى مــصــر، فـــى حـــين كــانــت 
الـــروابـــط بــين الــشــعــبــين منخفضة لــلــغــايــة.. ومـــع ذلــك، 
فقد صمد السام.. ولكن مؤخرًا، وضعت الحرب فى غزة 
الكشف عن عشرات  أثــار  المــحــك.. فقد  السام على  هــذا 
ـ  للغاية  ضــخــم  بعضها  ـ  حــمــاس  حفرتها  الــتــى  الأنــفــاق 
تــســاؤلات حــول مــدى الــتــزام مصر بــالاتــفــاق، الــذى أسفر 
أمــوال  من  الـــدولارات  مليارات  على  القاهرة  حصول  عن 
دافــعــى الــضــرائــب الأمــريــكــيــين!!.. ويُــعــتــقــد أن الأنــفــاق، 
إلى شبه جزيرة سيناء، كانت بمثابة  التى تمتد من غزة 
خــطــوط إمــــداد عــســكــريــة لجــمــاعــة حــمــاس الإرهـــابـــيـــة.. 
لدفع  الصعبة  العملة  اســتــيــراد  تيسير  إلــى  وبــالإضــافــة 
السماح  فــى  دورًا  الأنــفــاق  لعبت  حــمــاس،  مقاتلى  رواتـــب 
لقادة الجماعة ومقاتليها بالتناوب داخل وخارج الجيب، 
يتجاهل  وهــنــا،  رعــاتــهــا..  مــن  والتوجيه  التدريب  لتلقى 
الــكــاتــبــان، أن نــتــنــيــاهــو هــو مــن عــمــل عــلــى تــقــويــة حركة 
الفلسطينية  الــســلــطــة  مــواجــهــة  فـــى  غــــزة،  فـــى  حــمــاس 
الرئيس  بقيادة  السلطة،  لإضعاف  الغربية،  الضفة  فى 
أنه بذلك، يحول  الفلسطينى محمود عباس.. ظنًا منه 
بقيام  المطالبة  يمنع  فلسطينى  فلسطينى،  وفـــاق  دون 
بــارك وشــارك فى  أنــه من  دولــة فلسطينية مستقلة، كما 
نقل الأمــوال القطرية، شهريًا إلى حماس، عبر تل أبيب 

نفسها، وليس عبر القاهرة!.
1979، حـــددت  الـــســـام  مــعــاهــدة  إن  الــكــاتــبــان،  ــالا  وقــ
البلدين،  عاتق  على  تقع  التى  الالــتــزامــات  من  سلسلة 
المقصود  وكان  المتبادل..  الأمن  وضمان  الصراع  لتجنب 
لــيــس فقط  لــلــســام،  ــا  ــاسًـ تــشــكــل أسـ المـــعـــاهـــدة »أن  مـــن 
بــين مصر وإســرائــيــل، بــل وأيــضًــا بــين إســرائــيــل وكــل من 
ــريـــن، الـــذيـــن هـــم عــلــى اســتــعــداد  جــيــرانــهــا الـــعـــرب الآخـ
لــلــتــفــاوض عــلــى الــســام معها عــلــى هــذا الأســــاس«.. إذ 
اتفاق  ديباجة  مــن  الثانية  الفقرة  الثالثة،  المــادة  تُــلــزم 

ــن أن أعــمــال  ــة »بـــالـــتـــأكـــد مـ ــراحـ الــــســــام، الـــطـــرفـــين صـ
تــنــشــأ مـــن أراضــيــهــمــا،  الــعــنــف لا  الـــعـــداء أو  ــرب أو  الحــ
ولا تُــرتــكــب انـــطـــاقًـــا مـــنـــهـــا«.. كــمــا تُـــلـــزم هــــذه الــفــقــرة 
الــطــرفــين بمــحــاســبــة أى مــرتــكــب لمــثــل هـــذه الأعـــمـــال.. 
ممر  طــول  على  الأخــيــرة  الإسرائيلية  العمليات  أن  إلا 
لمصر  المتاخمة  الأرض  من  الضيق  الشريط  فيادلفيا، 
الدخول  ونقاط  الأنفاق  من  العديد  عن  كشفت  وغــزة، 
أبراج  من  مرأى  على  بعضها  حماس،  تستخدمها  التى 
ــم أنـــه قــد يــزعــم الــبــعــض أن  الحــراســة المــصــريــة!!.. ورغـ
مــصــر تــفــتــقــر إلـــى الــقــدرة عــلــى مــعــالجــة هـــذه المــشــكــلــة، 
فمن المعقول أيضًا أن تفتقر إلى الإرادة.. على أى حال، 

خطيرة. مشكلة  إنها 
وهــنــا نــرد بــالــقــول، إنــه غــاب عــن الــكــاتــبــين، أن كــل دول 
مصر  بها  قامت  التى  الجهود  حجم  جيدًا  تعرف  العالم 
فــى آخـــر عــشــر ســنــوات، لتحقيق الأمـــن والاســتــقــرار فى 
ســيــنــاء، وتــعــزيــز الأمــــن عــلــى الحــــدود بــين رفـــح المــصــريــة 
وقطاع غزة، حيث كانت مصر نفسها قد عانت كثيرًا من 
هـــذه الأنـــفـــاق، خـــال المــواجــهــة الــشــرســة مــع المجموعات 
الإرهــابــيــة فــى ســيــنــاء، عــقــب الإطـــاحـــة بــنــظــام الإخــــوان 
وسيلة  تمثل  كــانــت  فهى   ..2020 وحــتــى   2013 يونيو  فــى 
لتهريب المقاتلين والأسلحة إلى سيناء، لتنفيذ عمليات 
من  شهيد  آلاف  ثــاثــة  مــن  أكــثــر  ضحيتها  راح  إرهــابــيــة 
الجيش والــشــرطــة والمــدنــيــين وأكــثــر مــن ثاثة عشر ألف 
المـــصـــريـــة لاتــخــاذ  الإدارة  دفــــع  ــع،  الــــوضــ هــــذا  ــاب..  مــــصــ
نهائى،  بشكل  الأنفاق  هــذه  على  للقضاء  أوســع  خطوات 
من  مــتــرات  كيلو  خمسة  بطول  عــازلــة  منطقة  عمل  فتم 
المصرية وحتى الحــدود مع غــزة، وتم تدمير  رفــح  مدينة 
بتقوية  مصر  قامت  كما  نفق،  وخمسمائة  ألــف  من  أكثر 
الــقــطــاع الممتد لأربــعــة عشر كيلو  الجـــدار الحــــدودى مــع 
أمتار فوق  مترًا، عبر تعزيزه بجدار خرسانى طوله ستة 
الأرض ومثلهم تحت الأرض، فأصبح هناك ثاثة حواجز 
بين سيناء ورفح الفلسطينية، يستحيل معها أى عملية 
لديها  فمصر  الأرض..  تحــت  ولا  الأرض  فــوق  لا  تهريب 
السيادة الكاملة على أرضها، وتُحكم السيطرة بشكل تام 
قطاع  مع  ســواء  الشرقية،  الشمالية  حدودها  كامل  على 
غزة أو مع إسرائيل.. لذلك، فإنه من الافت والمستغرب، 
أن تتحدث إسرائيل، وأبواقها فى الولايات المتحدة، بهذه 
تهريب الأسلحة من  ادعــاءات  قة، عن  الموثَّ الطريقة غير 
مصر لغزة، وهى الدولة ـ أى إسرائيل ـ المسيطرة عسكريًا 
عــلــى الــقــطــاع، وتمــلــك أحــــدث وأدق وســائــل الاســتــطــاع 
والرصد، وقواتها ومستوطناتها وقواتها البحرية تحاصر 
الــقــطــاع، صــغــيــر المــســاحــة، مـــن ثــاثــة جـــوانـــب، وتكتفى 

بالاتهامات الُمرسلة لمصر دون أى دليل عليها.
مشكلة  إن  بالقول،  الكاتبان  يستطرد  الوقاحة،  وبكل 
ــاق حــمــاس  ــفـ ــدة.. فــقــد كـــانـــت أنـ ــديــ الأنــــفــــاق لــيــســت جــ
تــخــتــرق الحـــــدود بـــين مــصــر وغـــــزة، مــنــذ أوائـــــل الــعــقــد 
الأول مــن الــقــرن الحــادى والــعــشــريــن.. وفــى 200٦، قال 
يوفال ديسكين، مدير جهاز الأمن الداخلى الإسرائيلى 
آنــــــذاك، إن »المـــصـــريـــين يــعــرفــون مـــن هـــم المـــهـــربـــون ولا 
استخباراتية  معلومات  تلقوا  لقد  معهم..  يتعاملون 
عـــن هـــذا مــنــا ولـــم يــســتــخــدمــوهــا«.. وفـــى 2007، ذكـــرت 
صــحــيــفــة »نــيــويــورك تــايمــز« أن مــســئــولــين إســرائــيــلــيــين 
تُظهر  أمريكيين،  مسئولين  إلــى  فيديو  أشــرطــة  أرســلــوا 
حرس الحدود المصريين وهم يساعدون فى التهريب!!.. 
السلطة  السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس  تــولــى  أن  وبــعــد 
فى مصر عام 2014، دمر المصريون العديد من الأنفاق، 
نــتــيــجــة لــســيــاســة نــابــعــة مـــن اعــتــقــاد الــنــظــام الجــديــد، 
الإخــوان  بجماعة  وثيقًا  ارتــبــاطًــا  مرتبطة  حماس  بــأن 
المــســلــمــين، الــتــى اعــتــبــرتــهــا الــقــاهــرة تــهــديــدًا وجـــوديًـــا.. 

ولكن بحلول 2018، بدأت الأنفاق تعمل مرة أخرى!!.
وهـــنـــا نـــســـأل الــكــاتــبــين عـــن دلــيــلــهــمــا بـــشـــأن الجــمــلــة 
مـــرة  تــعــمــل  ــاق  ــفــ الأنــ بـــــدأت   ،2018 »بـــحـــلـــول  ــرة  ــيــ الأخــ
أخـــــرى«.. إذ كــيــف تــعــمــل هـــذه الأنـــفـــاق، وقـــد تم إزاحـــة 
ــزة، لمــســافــة  ــدود مـــع غــ ــ الــبــيــوت والمــــــزارع بــعــيــدًا عـــن الحـ
ــرات، مـــنـــعًـــا لـــوجـــود أى فــتــحــة لــهــذه  ــتــ خــمــســة كــيــلــو مــ
الــعــثــور عليه  مـــا تم  أن  كــمــا  نــاحــيــة ســـيـــنـــاء..  ــاق  ــفـ الأنـ
مــن أنــفــاق عــنــد مــحــور فــيــادلــفــيــا، كــانــت مــســدودة عند 
الكاتبان،  يروجه  ما  إن  المصرية..  الأراضى  فى  نهايتها 
هــو نــفــس مــا يــحــاول نــتــنــيــاهــو والــتــقــاريــر الإســرائــيــلــيــة 
عسكريًا  فشلهم  على  للتعتيم  الأكــاذيــب،  من  تصديره 
ولــلــخــروج مــن أزمــتــهــم الــســيــاســيــة.. وهــنــا، نــعــود إلــى ما 
على  ردًا  الإسرائيلى،  الدفاع  وزيــر  جالانت،  يــوآف  قاله 
فيادلفيا،  محور  من  الانسحاب  بعدم  نتنياهو  تمسك 
والعسكرية،  الأمنية  المؤسسة  موقف  يهمنى  »لا  وقوله، 
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عندها  احــتــالــه«،  إعـــادة  مــن  نتمكن  فــلــن  انسحبنا  إذا 
قــال جــالانــت، »نــحــن مــســتــعــدون لصفقة إطـــاق ســراح 
الــرهــائــن مــنــذ شــهــر ونــصــف، ولا يــوجــد أى عــائــق أمنى 

يمنعنا من الخروج من محور فيادلفيا«!.
ويتساءل الكاتبان، لماذا لم يدق الإسرائيليون ناقوس 
الخـــطـــر؟.. إن الحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة بــحــاجــة إلـــى أن 
ــى أن تــشــرح  ــا بــحــاجــة إلــ ــضًـ تـــشـــرح مــوقــفــهــا. ومـــصـــر أيـ
الأنــفــاق  بتشغيل  لحــمــاس  سمحت  الــتــى  فهى  موقفها، 
فــى انــتــهــاك لالــتــزامــاتــهــا بمــوجــب المـــعـــاهـــدة!.. وبمــزيــد 
هل  التقرير:  يشبه  فيما  الكاتبان،  يسأل  الوقاحة،  من 
كان الدافع وراء هذه العملية هو المال، فى ظل التدهور 
الاقــتــصــادى الحــــاد والمــســتــمــر فــى الــســنــوات الأخـــيـــرة؟، 
راعيتها  أو مــن  أمــــوالًا مــن حــمــاس،  الــقــاهــرة  تلقت  هــل 
نظام  أن  أم  دورًا؟،  الإيــرانــيــون  لــعــب  هــل  قــطــر؟،  الغنية 
ــارك فـــى هــــذه الــعــمــلــيــة بــســبــب الــكــراهــيــة  ــ الــســيــســى شـ
ينبغى  أســئــلــة مهمة  هــذه  الإيــديــولــوجــيــة لإســرائــيــل؟.. 
الآن  أصبحت  القاهرة  مسئولية  ولكن  عليها..  الإجابة 
أوسع نطاقًا  تأثير  لهذا  يكون  أن  واضحة تمامًا.. ولابد 
مصر  أن  ويبدو  إسرائيل..  مع  الثنائية  عاقتها  يتجاوز 
عملت بشكل مباشر على تقويض المصالح الدبلوماسية 

والاستراتيجية الأمريكية فى الشرق الأوسط.
وعلى هذين المأجورين، نقول، إن الأنفاق لا تعمل، وما 
فى  يجعلها  سيناء،  فى  طبيعية  ثروات  من  مصر  تملكه 
غير حاجة لأموال الغير، سواء من حماس التى تحتاج 
الدعم أصاً، ولا يمكنها أن تعطى أحدًا ما لا تملكه، ولا 
المصرى،  القرار  استقالية  مؤكدين  غيرها،  أو  قطر  من 
الكرامة  عــن  ناهيك  الــدولــيــة..  بعاقاتها  يتعلق  فيما 
المصرية التى تأبى أن تكون ذياً لأحد، أو تخضع لأحد، 
مــهــمــا كـــان نـــفـــوذه، فــنــفــوذهــا أقـــوى وأضـــخـــم.. وإذا كــان 
جــاءت  التى  إســرائــيــل  فهو  المسئولية،  يتحمل  أن  لأحــد 
بــقــواتــهــا لاحــتــال مــحــور، مــكــفــول بــالحــمــايــة المــصــريــة، 
بموجب اتفاقية دولية، مُدرجة لدى الأمم المتحدة.. ثم 
لا  والمواثيق،  العهود  يحترم  الذى  السيسى،  الرئيس  إن 
يكره  حتى  بالعواطف،  السياسة  أمــور  يخلط  أن  يمكنه 
بسبب  الــكــره،  هــذا  تستحق  وهــى  أيديولوجيًا،  إسرائيل 
ولــزوم  الــعــواطــف  بــين  الفصل  لكن  الإجــرامــيــة،  أفعالها 

السياسة، شىء ضرورى.
أما ضرب الإسفين، بقول الكاتبان إن مصر تعمل على 
تقويض المصالح الأمريكية فى الشرق الأوسط، فذلك 
مــــردود عــلــيــه، بــأنــه خـــال المــائــة عـــام المــاضــيــة، ارتــبــطــت 
مــصــر والـــولايـــات المــتــحــدة بــعــاقــات وثــيــقــة وثــابــتــة، لم 
على  تــقــوم  المتعاقبة،  الأمريكية  الإدارات  بتغير  تتأثر 
المشتركة،  الأهـــداف  تحقيق  أجــل  مــن  الــقــويــة  الــشــراكــة 
القضايا  جميع  فى  الــريــادى  دورهــا  المتحدة  فللولايات 
الشرق  فــى  المــحــورى  دورهــا  ولمصر  والإقليمية،  العالمية 
دولة  وبوصفها  الإسامى..  والعالم  وإفريقيا  الأوســط 
والصراعات،  بالتوترات  محاصرة  منطقة  فى  مستقرة 
المصالح  مــن  طويلة  قائمة  المتحدة  الــولايــات  لــدى  فــإن 
ـــات المـــتـــحـــدة أن مــصــر تــتــبــع  ــولايـ ــرى الــ ــ مـــع مـــصـــر.. وتـ
على  فاعاً  عنصرًا  منها  جعلت  نشطة  خارجية  سياسة 
الأصـــعـــدة الــعــربــيــة والمــتــوســطــيــة والإفــريــقــيــة لا يُمــكــن 
الفلسطينى  الإسرائيلى،  الــصــراع  من  بداية  تجاهله، 
ــار بــين  ــنـ ــــاق الـ ودور مــصــر فـــى الـــتـــوســـط فـــى وقــــف إطـ
حــمــاس وإســـرائـــيـــل، بــالإضــافــة إلـــى الـــوصـــول إلـــى حل 
ولبنان. السودان  ليبيا، وكذلك فى  سياسى للوضع فى 

ويــعــود الــكــاتــبــان إلـــى الـــقـــول، بــأنــه الآن يــــدور نــقــاش 
ــول ممـــر فـــيـــادلـــفـــيـــا.. يــقــول  مــحــتــدم فـــى إســـرائـــيـــل حــ
البعض إن إسرائيل لا بد أن تتخلى عن السيطرة عليه، 
لــضــمــان إطـــاق ســـراح الــرهــائــن، فــى إطـــار الــســعــى إلــى 
آخرون  ويقول  النار..  إطــاق  لوقف  اتفاق  إلى  التوصل 
لعرقلة  المــحــور،  تــتــرك  أن  أبـــدًا  تستطيع  لا  إســرائــيــل  إن 
دائــم..  بشكل  حماس  بها  تقوم  التى  التهريب  عمليات 
وهــذا تصور خــاطــئ، بــل إن إســرائــيــل لا بــد أن تعمل مع 
تحت  أمنى  نظام  بتثبيت  مصر  قيام  لضمان  واشنطن 
الأرض، من تصميم إسرائيلى، من شأنه أن يمنع حماس 
مــن اســتــغــال الحــــدود فــى المــســتــقــبــل.. وهــــذا الــتــوجــيــه 
لا يمكن لأحــد أن يُــصــدره إلا واشــنــطــن.. ولأســبــاب غير 
واضحة، فشلت إدارة بايدن فى انتقاد مصر، ناهيك عن 
بعد  بأنه لا قول  نرد،  بالإجابات.. وعلى هذين  المطالبة 
لنتنياهو  حاجة  لا  بأنه  الإسرائيليين،  العسكريين  قول 
من  شاهد  و»شهد  طريقة  على  بالمحور،  الاحتفاظ  فى 
أهــلــهــا«.. لــقــد غــاب عــن هــذيــن الــكــاتــبــين، إن الــبــقــاء فى 
لإفــشــال  نتنياهو  عليها  يــتــكــئ  تــكــأة  فــيــادلــفــيــا،  مــحــور 
مــقــاضــات وقــف إطــاق الــنــار مــع حــمــاس وإطـــاق ســراح 

الرهائن، لأن هناك من يتوعده، بأنه إن فعل ذلك، خسر 
موقعه، كرئيس وزراء لدولة الاحتال.

ويأتى الكاتبان إلى بيت القصيد من كل ما رأداه منذ 
فى  الأمــريــكــى،  الــكــونجــرس  ينظر  أن  مقالهما..  بــدايــة 
مكفولة  أنها  رغــم  مصر،  عــن  العسكرية  المعونات  قطع 
ــزءًا  ــ لـــلـــقـــاهـــرة، بمــقــتــضــى اتــفــاقــيــة كـــامـــب ديـــفـــيـــد، وجـ
أن ينهار  يــريــد  أحــد  الــكــاتــيــان، »لا  يــقــول  أصــيــاً منها.. 
أن  لنا  ينبغى  أننا  يعنى  ولكن هذا لا  المهم،  السام  هذا 
الــكــونجــرس الأمــريــكــى  ويــتــعــين عــلــى  المــشــكــلــة،  نتجاهل 
ــروط عــلــى المـــســـاعـــدات، حــتــى تفى  أن يــــدرس فـــرض شــ
مصر  قصرت  هل  نحن،  ونتساءل  بالتزاماتها«..  مصر 
فــى أى الــتــزام الــتــزمــت بــه، بــشــأن الحـــدود أو غــيــرهــا؟.. 
الآية معكوسة فى نظر هذين الكاتبين، فإن من ينكص 
وقت  فى  الاحــتــال،  ودولــة  نتنياهو  هو  إنمــا  عهده  على 
ــاقـــات والمـــعـــاهـــدات..  تــتــمــســك فــيــه مــصــر بـــشـــرف الاتـــفـ
حول  لالتفاف  القاهرة  يدفع  ما  هى  المعونات  وليست 
مبادئها، أو التخلى عن قيمة إنسانية، أو حق تؤمن به.

الوقت نفسه،  »فى  بالقول،  الكاتبان مقالهما  واختتم 
ــتـــراف بــالمــشــاكــل  يــتــعــين عــلــى الــقــاهــرة أن تــبــدأ فــى الاعـ
فى  ساهم  مما  السنين،  مر  على  تفاقمت  التى  الأمنية 
التى  الإقليمية  والحـــرب  أكــتــوبــر،  مــن  الــســابــع  هــجــمــات 
الأقــصــى«،  »طــوفــان  عملية  إن  نــقــول،  ولهما  أعقبتها«.. 
لمــواجــهــة ما  كــانــت خــطــوة ضــروريــة واســتــجــابــة طبيعية 
تــســتــهــدف تصفية  يُـــحـــاك مـــن مــخــطــطــات إســرائــيــلــيــة 
القضية الفلسطينية، والسيطرة على الأرض وتهويدها، 
وحسم السيادة على المسجد الأقصى والمقدسات، وإنهاء 
إقــامــة الدولة  الحــصــار الجــائــر على قطاع غــزة، وكــذلــك 
الـــقـــدس.. معركة  المــســتــقــلــة وعــاصــمــتــهــا  الــفــلــســطــيــنــيــة 
تبدأ  لم  والاستعمار  الاحتال  مع  الفلسطينى  الشعب 
فى السابع من أكتوبر 2023، وإنما بدأت قبل ذلك، منذ 
عامًا  ثــاثــين  الاحــتــال، منها  مــن  أعـــوام  مــائــة وخمسة 
من  عاما  وسبعين  وخمسة  البريطانى  الاستعمار  تحت 
إلى سجن  الصهيوني.. وقد تحول قطاع غزة  الاحتال 
العالم كله  كبير، منذ ما يزيد على ثمانية عشر عامًا.. 
أن  لأحــد  لابــد  وكــان  الصمت،  يلتزم  ولكنه  ذلــك،  يعرف 

يُسمعه، ما صك أذنه دون الاستماع إليه.
ـــل صــدمــة مــفــاجــئــة  ــى تــطــور مــفــاجــئ، مـــثَّ ــه، وفـ إلا أنــ
الــتــحــريــضــى ضد  لمجلة »نــيــوزويــك«، بــعــد نــشــر مــقــالــهــا 
مــصــر، ولــغــيــرهــا مــن وســائــل الإعــــام الأمــريــكــى، الــذى 
أعلنت  واشنطن،  فى  الصهيونى  اللوبى  عليها  يهيمن 
إدارة  المــاضــى، أن  وزارة الخــارجــيــة الأمــريــكــيــة، الأربــعــاء 
أيًا من المساعدات العسكرية السنوية  بايدن لن تحجب 
كبير  تراجع  فى  لمصر،  المتحدة  الــولايــات  تقدمها  التى 
مدى  على  دولار،  مليون  ثاثمائة  من  أكثر  حجب  بعد 
الكونجرس  الــوزارة  وأبلغت  الماضية..  الثاث  السنوات 
عــادة  الُمــخــصــصــة  مــلــيــار دولار  الــــ1.3  كــل  تــقــديم  بنيتها 
بايدن  إدارة  فيه  تعتمد  الــذى  الوقت  فى  عــام،  كل  لمصر 
بــشــدة عــلــى مــصــر، فــى جــهــودهــا لإنــهــاء حــرب إســرائــيــل 
بايدن  جو  للرئيس  قصوى  أولوية  وهى  غــزة،  قطاع  فى 
الــدولــة  لعبت  أن  بعد  منصبه،  فــى  الأخــيــرة  أشــهــره  فــى 
المــصــريــة، بــقــيــادة الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســى، دورًا 
رئــيــســيًــا فــى مــحــاولات الــتــوســط فــى وقــف إطـــاق الــنــار 

بين إسرائيل وحركة حماس.
»إن  بــيــانــهــا،  فـــى  وقـــالـــت وزارة الخــارجــيــة الأمــريــكــيــة 
والمساهمات  الإقليمى،  السام  لتعزيز  مهم  القرار  هذا 
القومى  الأمن  أولويات  فى  والمستمرة  المتجددة  المصرية 
الأمــريــكــى، وخــصــوصًــا لإتمـــام اتــفــاق وقــف إطـــاق النار 
المساعدات  وزيادة  ديارهم،  إلى  الرهائن  وإعادة  غزة،  فى 
فى  والمــســاعــدة  المــحــتــاجــين،  للفلسطينيين  الإنــســانــيــة 
إيــجــاد نــهــايــة دائــمــة لــلــصــراع بــين إســرائــيــل وحــمــاس.. 
الكاملة، يتطلب  المساعدات  وكان قرار منح مصر حزمة 
ــر الخـــارجـــيـــة، أنــتــونــى بــلــيــنــكــن، أن يــشــهــد أمـــام  مـــن وزيــ
الكونجرس بأن مصر »تحقق تقدمًا واضحًا ومتسقًا فى 
الإجــراءات  وتوفير  السياسيين،  السجناء  ســراح  إطــاق 
ــنـــع مــضــايــقــة  ــة لــلــمــحــتــجــزيــن، ومـ ــبـ ــواجـ الـــقـــانـــونـــيـــة الـ
وقالت  للبيان..  ــا  وفــقً الأمريكيين«،  المواطنين  وترهيب 
وزارة الخــارجــيــة الأمــريــكــيــة، »لــقــد أكــدنــا لــلــشــركــاء فى 
مصر، أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل، ومن المتوقع 
أن نبنى على هذا المسار لتعزيز عاقتنا بشكل أكبر«، فى 
القتال  إنهاء  إلى  الرامية  للجهود  إلى دعم مصر  إشارة 
العنف..  من  يعانون  الذين  جيرانها  أحد  السودان،  فى 
ما  بيان  إلى  الأمريكية  بيان الخارجية  بعد  فهل نحتاج 

هو واضح بالضرورة؟.. لا أعتقد ذلك.
حفظ الله مصر من كيد الكائدين.. آمين.
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البقاء فى محور فيلادلفيا 
تكأة يتكئ عليها نتنياهو 

لإفشال مقاضات وقف 
إطلاق النار مع حماس 
وإطلاق سراح الرهائن

خلال المائة عام الماضية 
ارتبطت مصر والولايات 

المتحدة بعلاقات وثيقة 
وثابتة لم تتأثر بتغير 

الإدارات الأمريكية 
المتعاقبة
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ياسر شورى

منذ أيام أوصت بعثة تقصى الحقائق فى السودان، المُشكلة 
من الأمم المتحدة، بوقف دخول الأسلحة إلى السودان بعد 

ارتكاب طرفى النزاع هناك جرائم ومجازر فى حق السودانيين، 
وأوصت البعثة بإرسال قوة حفظ سلام من الأمم المتحدة لحماية 

المدنيين. 

خطورة هذه التوصيات أنها تساوى بين الجيش السودانى بقيادة البرهان، 
الدعوة لإرسال  والأخطر هو  بقيادة حميدتى،  السريع«  »الدعم  قوات  وبين 
ــوات مـــن الأمم المــتــحــدة لحــمــايــة المــدنــيــين، وهـــو نــفــس الــســيــنــاريــو الـــذى  قــ
استخدمته الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر ممول للأمم المتحدة، من قبل 
فى العراق وليبيا وغيرهما من الدول التى تحولت إلى فوضى وتمزقت بفعل 

النزاعات وعدم حسم الصراعات.
ــدول إلـــى الفشل  ــ ــرب، ويـــوصـــل الـ ــ وهـــو ســيــنــاريــو خــطــيــر يــطــيــل أمـــد الحـ

والفوضى. 
الــســودانــى هــو الخــاســر بطبيعة الحــال بعد أن تحــول نصفه إلى  الشعب 
لاجئين، والنصف الآخر يموت تحت نيران النزاع على السلطة بين الطرفين. 
ولماذا تتم مساواة الجيش السودانى الشرعى، الذى يدافع عن كرامته وعن 
الجيش  لمحاربة  انتفضت  والتى  المتمردة،  السريع«  »الدعم  بقوات  الشعب، 

فقط من أجل تقاسم السلطة، 
الحقيقة أن الخــطــأ الـــذى حــدث فــى الــســودان سببه عــدم الــتــوافــق على 
خريطة طريق بعد الإطاحة بالبشير، وإطالة المدة الانتقالية إلى سنوات، 
بالسودان، ومــع مرور  توافق عليها جميع الأطـــراف  وهــذه الإطــالــة للأسف 

الوقت حدث الشقاق والنزاع على تقاسم السلطة. 
الــســودانــى يــصــرخ برائعة لطفى بوشناق  ومــع كــل مــا حــدث فــإن الشعب 

»خدوا المناصب والمكاسب بس خلولى الوطن«. 
الـــســـودان يــحــتــاج إلـــى فـــرض تــســويــة مــن داخــلــه بــعــيــدًا عــن سيناريوهات 

التدخل الخارجى بحجة حماية المدنيين. 
نعم هناك أطراف خارجية تلعب فى الملف السودانى ولا تريد لهذا البلد 
الــســودان وسامة  أن يستقر، ولــكــن فــى وجـــود مصر وحــرصــهــا على وحـــدة 
شعبه أعتقد أن أى تدخل خارجى لن ينجح، وإن كان هذا التدخل حتى الآن 
استطاع إطالة أمد الحرب وتحاول الولايات المتحدة الأمريكية إطالتها أكثر 

بحجة حماية المدنيين.
أن  إدراك  وعليهما  وحميدتى،  البرهان  يــد  فــى  يبقى  الحــل  أن  الحقيقة 
حل  على  والتوافق  المفاوضات  طاولة  على  الجلوس  هى  الجميع  مصلحة 
الشعب  باختيار  تنتهى  دولــيــة  رقــابــة  تحــت  انتخابات  إلــى  يفضى  سياسى 
الــســودانــى ممثليه فــى الــرئــاســة والــبــرلمــان، لــكــى تــعــود الحــيــاة إلـــى شكلها 
الطبيعى كما كانت قبل تلك الحرب الغبية التى دمرت شعبًا مسالًما وحرمته 

من وطنه وخيراته.

الشعب السودانى 
هو الخاسر بطبيعة 
الحال بعد أن تحول 
نصفه إلى لاجئين 

والنصف الآخر يموت 
تحت نيران النزاع على 
السلطة بين الطرفين

من الشعب السودانى للبرهان 
وحميدتى: خلولى الوطن
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اعتماد 
الموسيقى 

وسيلة 
فى خدمة 
السياسة 

أقدم بكثير من 
الخناقة الحالية

خناقة بين الرئيس ترامب وفرقة أغانى 
د. أحمد الخميسى

فرقة الأغانى السويدية الشهيرة 
»آبا«، التى طالما أبهجتنا إيقاعاتها 
وألحانها ما إن سطعت عام 1972، 

دخلت فى خناقة جامدة مع 
الرئيس الأمريكى السابق دونالد 

ترامب، والسبب أن ترامب فى 
حملته الدعائية الحالية للوصول 

إلى الرئاسة استخدم فى الدعاية 
لنفسه مقاطع من أغانى الفرقة 
الرائجة مثل أغنية »الفائز يحصل 

على كل شىء« خلال تجمع 
جماهيرى لكسب الأنصار، وأذاع 

مقاطع أخرى من الأغنية الأشهر 
»مونى مونى« وغيرها، وأشارت 

الفرقة العالمية إلى أنها لم 
تمنح ترامب، ولا حملته الانتخابية، 

تصريحًا باستخدام موسيقى 
الفرقة. علمًا بأن القانون فى 

أمريكا ينص على الحصول على 
ترخيص رسمى من »هيئة الحقوق 

الموسيقية« قبل استخدام أى 
أغانٍ لأى غرض. 

الحماقة  ومن  عامًا،   78 العمر  من  البالغ  ترامب،  لكن 
نحو ثاثة قــرون، لا يبالى إلا بقانون واحــد هو أن يصل 
ــرة أخــــرى، بــعــد فــتــرتــه الــتــى انــقــضــت مــا بين  لــلــرئــاســة مـ
2017 و2021 الحافلة بالكوارث السياسية، ومنها اعترافه 
بالقدس عاصمة لإسرائيل وانسحابه من اتفاقية باريس 

لحماية المناخ وغير ذلك. 
يـــتـــردد  ــا زال اســـمـــهـــا  ــ مـ ــى  ــتــ الــ ــة  ــيـ ــقـ ــيـ المـــوسـ ــة  ــرقــ ــفــ الــ
الشديد  استيائها  عــن  عــبّــرت  الأغــانــى  بــأجــمــل  مــقــتــرنًــا 
مـــن الاســـتـــخـــدام الــســيــاســى لأغــانــيــهــا وطــالــبــت بــوقــف 
الموسيقى  اعــتــمــاد  أن  إلا  الــفــنــى لأعــمــالــهــا.  الاســتــغــال 
وســيــلــة فــى خــدمــة الــســيــاســة أقــــدم بــكــثــيــر مــن الخــنــاقــة 
إلى  وامتداده  الضخم  الموسيقى  تأثير  وبصدد  الحالية، 
يقول:  الفاضلة  جمهوريته  فى  أفاطون  كتب  السياسة 
تغير  مــع  لــلــدولــة  الرئيسية  الــقــوانــين  تتغير  مــا  »دائــمًــا 
الموسيقى  استعمال  بــضــرورة  وأضـــاف  المــوســيــقــى«،  أنـــواع 
الفنون الأخرى«، لذلك ومنذ  الدولة كسائر  »فى خدمة 
بزوغ الحضارة والفنون لم تفلت الأغانى من الاستعمال 

السياسى. 
وفى تاريخنا المصرى أمثلة لا تعد فى ذلك المجال، منها 
الشطرة:  تضمنت  التى  العيد«  ليلة  »يــا  كلثوم  أم  أغنية 
المليك.. شعب مصر يفتديك.. يعيش فاروق  »يوم مياد 
ويتهنى.. ونحيى له ليالى العيد«، وغنتها أمام الملك عام 
الكمال،  وســام  الملك  فمنحها  الأهلى  نــادى  بملعب   1939
لكنها حــذفــت بــعــد ثـــورة يــولــيــو كــل مــا يــخــص المــلــك من 
أيضًا استخدمت  التسجيات. ثورة يوليو  حفاتها ومن 

ــى بـــقـــوة، خــاصــة بــحــنــجــرة الجــمــيــل عــبــدالحــلــيــم  ــانـ الأغـ
حافظ لتوسيع نطاق التأييد الشعبى للثورة، وكان عدد 
الزعيم جمال  اسم  غير قليل منها يشتمل مباشرة على 

عبدالناصر. 
ــانـــى الــســيــاســيــة  ــاد الــســوفــيــتــى لـــم تــكــن الأغـ ــ فـــى الاتحـ
ــم زعـــيـــم، لــكــن تمــريــر أيــديــولــوجــيــة الـــدولـــة،  تــتــضــمــن اسـ
ومـــن الــطــريــف أنـــه بــعــد انــتــهــاء الحـــرب الــعــالمــيــة الثانية 
ــان بــأمــريــكــا مــجــلــس يـــدعـــى »مــجــلــس الاســتــراتــيــجــيــة  كــ
المعنوية« تابع للمخابرات الأمريكية، كانت إحدى مهامه 
الإشراف على نشر وبث الأغانى القومية، أما فى الكونغو 
»ليبانجا«  يسمى  الأغــانــى  مــن  نــوع  فظهر  الديمقراطية 

مختص بتمجيد وتعظيم قادة الباد. 
على الجــانــب الآخـــر كــان هــنــاك الاســتــخــدام السياسى 
والــرؤســاء بل  الــقــادة  إلــى  التى لا تتطلع  المضاد للأغنية 
ــدءًا مــن أغــانــى بــديــع خيرى  إلـــى شــن الــهــجــوم عليهم، بــ
الثورة سعد زغلول،  عن ثورة 19، وتحياته المرسلة لزعيم 
بمصر  عدمنا  »ولمــا  الشهيرة  التونسى  بيرم  قصائد  حتى 
العرش  فــؤاد قعدوك.. على  يا  الملوك.. جابوك الإنجليز 
تمثل دور الملوك.. وفين يلقوا مجرم نظيرك ودون«، وفى 
الستينيات ظهرت أزجال أحمد فؤاد نجم مُلحنة ومُغناة 
بصوت الشيخ إمام من غير أن تترك صغيرة أو كبيرة فى 
الشأن السياسى. لا يفلت الفن من السياسة، لكن كل ما 
تطالب به فرقة »آبا« أن يكون ذلك بتصريح لتحصل على 
حق الأداء العلنى فى حمات دونالد ترامب الانتخابية، 

لأن الفن مش بباش.
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القمص سرجيوس 
د. محمد عفيفى

ما زلنا فى رحاب شخصية 
وطنية مهمة يجب أن يتعرف 

عليها الجميع، القمص 
سرجيوس، خطيب ثورة ١٩. 
ورأينا فى المقال السابق 

مدى انعكاس النشأة 
والتكوين على شخصية 

سرجيوس، ووصلنا إلى محطة 
مهمة فى حياته وهى 

انتقاله فى عام ١٩١٢ للعمل 
بالسودان وكيلًا للمطرانية 

القبطية هناك.

بين مصر وبريطانيا وصولًا لاستقال. من هنا 
إذا وصفنا خروج آلاف الشباب من المصريين بعد 
بـ»التلقائية«  عارمة  مظاهرات  فى  سعد  اعتقال 
فــــإن هــــذه الــتــلــقــائــيــة لــيــســت مــنــقــطــعــة الــصــلــة 
جمع  مسألة  فى  وظهوره  الوطنى،  الشعور  بنمو 
للوفد  سعد-  اعتقال  قبل  الشعبية-  التوكيات 
لمـــفـــاوضـــة بــريــطــانــيــا. مـــن هــنــا فــالــتــلــقــائــيــة فى 
الخروج، والتى يشترك فيها سرجيوس، كانت لها 
دوافعها الكامنة فى العقل الجمعى المصرى، ومن 
التى  الوطنية  رابطة الجامعة  أخــرى فإن  ناحية 
أدت دورهــا فى فاعلية  ثــورة 1919 قد  تميزت بها 

الإسهام القبطى فى الثورة.
وإذا عدنا مرة أخرى إلى تتبع الدور الذى لعبه 
سرجيوس فى الثورة، فسيسترعى انتباهنا ما قام 
توجهت  التى  الوطنية  المسيرة  فى  سرجيوس  به 
ــر الــشــريــف، حــيــث اعــتــلــى ســرجــيــوس  ــ إلـــى الأزهـ
منبر الأزهــر، الذى يعتليه قس قبطى لأول مرة، 
خــطــيــبًــا وداعـــيًـــا إلـــى الـــثـــورة، فــكــان ذلـــك ظــاهــرة 
جديرة بالبقاء فى ذاكرة الأمة حتى الآن. وأنشد 

البعض تخليدًا لذلك:
فى الأزهر ارتفع الصليب مع الهال.. بفضل 

دعوة سرجيوس
المشايخ  تحــيــا  وشـــعـــبـــهــــا..  الـبـــاد  تــحـــيـــا 

والقسوس
واســـتـــمـــر ســـرجـــيـــوس عــلــى ذلــــك وخـــطـــب فى 
ــوامــــع والـــكـــنـــائـــس، كــمــا تـــرأس  الـــعـــديـــد مـــن الجــ
ســـرجـــيـــوس المــــظــــاهــــرات، لا ســيــمــا فـــى المــيــاديــن 
العامة، مثل ميدان الأوبرا فى العتبة الذى كانت 

تتجمع فيه العديد من المظاهرات.

يـــبـــدأ نجــــم ســرجــيــوس  ــام 1919  ــ عـ وبمــــجــــىء 
الذى  الــدور  لطبيعة  نظرًا  اللمعان  فى  الوطنى 
لعبه فى هذه الثورة، فهو كرجل دين قبطى اعتُبِر 
فى  الوطنية  للوحدة  رمــزًا  الــثــورة  فى  بمشاركته 
مصر. وكان على وعى تام بطبيعة الدور التاريخى 
أدرك مبكرًا  الــفــتــرة، حيث  فــى هــذه  الــذى يلعبه 
العمل  فــى  الأزهـــر  شيوخ  مــع  ككاهن  اشتراكه  أن 
الوطنى يُعد دلياً على »وحــدة المصريين وبــراءة 
والتعصب«،  الرجعية  تهمة  من   -1919 ثورتهم- 
ــتـــعـــمـــار  ــم بـــهـــا الاسـ ــ ــاهـ ــ ــى رمـ ــتــ ــتـــهـــمـــة الــ هــــــذه الـ
البريطانى. كما كان على وعى تام بأهمية الدور 
الذى يؤديه الأقباط فى هذه الثورة لتأكيد وحدة 

عنصرى الأمة واستجابة لنداء الوطن.
ــداث الــثــورة  ــ جـــاء انـــخـــراط ســرجــيــوس فـــى أحـ
بصفة تلقائية وعفوية؛ إذ يروى سرجيوس قصة 
موزعة  حياتى  »ظلت  قائاً:  الثورة  فى  انخراطه 
أيام  أحــد  والعبادة، وحتى  والوعظ  الــدراســة  بين 
سمعت  عندما  بيتى  فى  قابعًا  وكنت   ،1919 سنة 
وجدته  تبينته  ولما  الشارع،  فى  وصخبًا  ضجيجًا 

يحيا  سعد..  )يحيا  تهتف  الشباب  من  مظاهرة 
الاســتــقــال(، ولمــا سألت عــن السبب قيل لــى: إن 
ــذى يطالب  المــســتــعــمــريــن قـــد اعــتــقــلــوا ســـعـــدًا الــ
الحــارة  الــدمــاء  تدفقت  وهنا  الــتــام،  بالاستقال 
إلى رأسى، وكأنما براكين الدنيا كلها قد تفجّرت 
ــى الـــشـــارع وانــضــمــمــت  فـــى نــفــســى، فــأســرعــت إلــ

للمتظاهرين، وسرنا نهتف ونصيح«.
وقد يبدو موقف سرجيوس هنا عفويًا وتلقائيًا 
أن يفضى  ولكنه لا يمكن  إلى حدٍ ما،  وحماسيًا 
بــنــا إلـــى الــقــول بــانــدفــاع ســرجــيــوس وعاطفيته، 
ــن يــــــدرك طــبــيــعــة شــخــصــيــة  فـــفـــى الحـــقـــيـــقـــة مــ
مع  تمامًا  يتفق  الموقف  هــذا  أن  يعلم  سرجيوس 
ــور، وجـــــذوة لا  ــنـ طــبــيــعــتــه: »شــعــلــة مــتــقــدة مـــن الـ

تخمد من النار«.
الــزعــيــم الشعبى، ليس فــى أروقــة  يــوُلــد  هــكــذا 
السياسة والحــزبــيــة، ولــكــن مــن الــشــارع ومــن بين 

الجماهير.
ــرك ســـرجـــيـــوس فى  ــة تحــ ــدايـ ــن هــنــا كـــانـــت بـ مـ
اشتراك  بــدايــة طبيعية مثل   1919 ثــورة  أحـــداث 
عواطفهم  كــهــم  تُحــرِّ المصريين  عــامــة  مــن  الآلاف 
الـــوطـــنـــيـــة وحـــــالـــــة الـــســـخـــط عـــلـــى الاحــــتــــال 
البريطانى، ولا يمكن أن ننكر حالة الهياج التى 
سعد  اعتقال  بعد  المصريين  جموع  فــى  انتشرت 
ل إلى »رمز« الأمة فى جهادها الوطنى. الذى تحوَّ

هــكــذا تحــركــت روح ســرجــيــوس الــثــائــرة لتجد 
نــفــســهــا فـــى خــضــم أتـــــون الــــثــــورة، ولــــم يــتــحــرك 
سرجيوس هنا كأحد الساسة الزعماء »الأقباط« 
وإنمــــا مــثــل شــبــاب جــيــلــه الــــذى آمـــن بــعــد انــتــهــاء 
العاقة  تنظيم  بــضــرورة  الأولـــى  العالمية  الحــرب 

هكذا يوُلد الزعيم الشعبى، ليس فى أروقة 
السياسة والحزبية، ولكن من الشارع ومن بين 

الجماهير.
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إسرائيل ليست 
أول دولة احتلال 
تعمل على نشر 
القلاقل والتوتر 

على حدودنا 
الشرقية. هى 

فى ذيل القائمة 
كلهم انسحبوا 
أو هُزموا شر 

هزيمة.. أو 
انصهروا داخل 

بلدنا.

تكريم أبطال الحدود الشرقية
محمد السيد صالح

يوم  أتــابــع،  كنت  بينما  وقلمى  عقلى  على  ألّحـــت  الفكرة  هــذه 
المسلحة  القوات  أركــان حــرب  زيــارة رئيس  الماضى،  الخميس قبل 
قــادة الجيش، حدودنا مع  كبار  وعــدد من  الفريق أحمد خليفة، 
عند  التأمين  وعمليات  المشتركة  الحــدود  وتفقدهم  غــزة..  قطاع 
معبر رفح، الذى تحتله إسرائيل من الناحية الأخرى، كما ترفض 

الخروج من محور صاح الدين فى منطقة رفح الفلسطينية.
الحلقات الوثائقية التى أقترحها ينبغى أن تركز على الأبطال 
أو نشروا  ــادوا جيوشنا،  وقـ الشرقية،  دافــعــوا عــن حــدودنــا  الــذيــن 
الأفكار والمبادئ العظيمة.. أو قاوموا الغزاة والمحتلين أو الداعين 

للفتنة والإرهاب.
القاقل  نشر  على  تعمل  احــتــال  دولـــة  أول  ليست  وإســرائــيــل 
ــل الــقــائــمــة. كلهم  والــتــوتــر عــلــى حـــدودنـــا الــشــرقــيــة. هــى فــى ذيـ

انسحبوا أو هُزموا شر هزيمة.. أو انصهروا داخل بلدنا.
ولم تكن هذه الحدود الشرقية مصدرًا للمحتلين أو المتسللين 
فــقــط، بــل كــانــت جــســرًا عظيمًا لــكــى تــصــل إلــيــنــا مــن خــالــه كل 
إلى  الله  أنبياء  من  عــدد  دخــل  منها  النبيلة.  السماوية  الديانات 
مــصــر، فــى فــتــرات ضعفهم أو الــهــروب مــن المــاحــقــة. وفــى أزمنة 
ــاء، كــانــت الــســيــادة المــصــريــة تــتــمــدد عــبــر الحـــدود  ــرخــ الـــقـــوة والــ
وإلــى الجزيرة  الشام وحــدود الأناضول  إلى  الشرقية عبر سيناء 
ــادة هـــذه المـــاحـــم والــفــتــوحــات  ــ الــعــربــيــة والــيــمــن. كـــل أبـــطـــال وقـ

والحروب يستحقون تسليط الضوء عليهم.
ــتـــور جـــمـــال حـــمـــدان فـــى مــوســوعــتــه الــرائــعــة  لــقــد دعــــا الـــدكـ
»شخصية مصر« منذ الثمانينيات من القرن الماضى إلى ضرورة 
بسيناء  العمرانى  الــفــراغ  أن  إلــى  ونبه  لتأمينها،  سيناء  تعمير 
جعلها مطمعًا للآخرين، وخطرًا يهدد الأمن القومى، وأن »الحل 
الوحيد لذلك هو التعمير واستغال ثرواتها، فى إطار تخطيط 

استراتيجى يربط سيناء بالوادى، ولا يفصلها عنه أبدًا«.
كما  الــرمــال  مــن  ليست مجرد صــنــدوق  »سيناء  أنقل عنه  كما 

يتوهم البعض، وإنما هى صندوق من الذهب«.
خطط  وننفذ  نعمرها  ونــحــن  ينبغى،  أنــه  ذلــك  على  وأضــيــف 
السابقة  الأجيال  غالبية  أن  نعلم  أن  هناك،  الطموحة  التنمية 
لــنــا عــرفــت قيمة المــكــان وأهــمــيــتــه وقــداســتــه ولـــم تبخل أبــــدًا فى 

التضحية من أجلها ومن أجل مصر وأمنها ورخائها. 
إن عقلى وهو يقلب فصول التاريخ القديم والحديث.. يذهب 
متاحة  المعلومات  هــنــاك.  الفرعونى  المــجــد  فــصــول  أول  لتوثيق 
والاستفادة  المكان  لاستكشاف  القديمة  الدولة  ملوك  لجوء  عن 
القيمة  أول مــن فهم واستوعب  أتــوقــف عند  المــعــادن. لكننى  مــن 

الاستراتيجية للحدود الشرقية، وأقام القاع والحصون هناك. 

واســتــرداد  بسيناء..  ملوكها  اهتمام  بــدأ  الوسطى،  الــدولــة  فى 
هــيــبــة مــصــر فـــى هــــذه المــنــطــقــة، وعــمــلــوا عــلــى إقـــامـــة الحــصــون 
والقاع ونقاط للمراقبة. هكذا فعل الملك أمنمحات الأول الذى 
انتهاء محنة  وبعد  الشرقية.  كبيرًا بحدود مصر  اهتمامًا  أبــدى 
على  عشرة  الثامنة  الأســـرة  ملوك  حــرص  ودحــرهــم،  الهكسوس 
تأسيس خط عسكرى دائم وباقٍ فى قلب سيناء ليُسهّل الانتشار 
السريع إلى أماكن الخطر.. وليواجه الجيش المصرى من خاله 
الــطــريــق تاريخيًا  الــشــرقــيــة.. وعُـــرف ذلــك  أى معتدٍ مــن الجــهــة 
بـ»طريق حورس«، وهو ممتد من السويس وحتى حدود رفح، وكان 
الثامنة  الأســرتــين  خــال  بناؤها  تم  حصنًا  عشر  بــأحــد  محميًا 
عــشــرة والــتــاســعــة عــشــرة. ينبغى الــتــوقــف عــنــد مــعــركــتــى مجدو 
محطات  هــى  العظيمة،  الــبــطــولات  مــن  الكثير  فيهما  وقــــادش.. 
مضيئة مــن المــمــكــن الــتــركــيــز عليها وعــلــى أبــطــالــهــا مــن الــقــادة 
والتاريخ،  الآثــار  علماء  عند  معروفة  منهم  الغالبية  الميدانيين. 
كما نعلم جميع القادة الذين انتصروا عند حدودنا الشرقية فى 

العصور التالية.
الــديــن الأيوبى  الــقــوات المصرية مــع صــاح  مــن هناك خرجت 
لمحاربة الصليبيين، وبعد سنوات قليلة خرج جيش مصرى آخر 
بصحبة سيف الدين قطز لهزيمة المغول فى عين جالوت، والمكان 

حاليًا ضمن فلسطين المحتلة.
ومن يُقلّب فى تاريخ هذه المرحلة سيجد أن ساطين الدولتين 
الأيوبية والمملوكية لم يتوقفوا عن تجهيز الجيوش سنة واحدة، 
الناحيتين الشرقية والشمالية. كانت  الدولة من  لحماية حدود 
المطامع عظيمة، لكن كانت السيادة المصرية حينئذٍ مستقرة على 
بأسماء  علينا  تبخل  لم  التاريخ  كتب  العربية.  والجــزيــرة  الشام 

قادة الجيوش والمعارك فى هذه المعارك.
أما عن تكريم القادة الميدانيين لحروبنا الحديثة فى مواجهة 
إسرائيل فأعتقد أن الأمر أسهل فى تنفيذه. هناك مواد متاحة 
المهمة، وقــد تحقق فيها بعض الجهد بعد سنوات  لتسهيل هــذه 

محدودة من نصر أكتوبر.
أفــام عــن أبطال  إنــتــاج  الــذى أطلبه عــن  ولا ينفصل التكريم 
سيناء.  لتحرير  مهمًا  دورًا  بذلوا  الذين  المصرية،  الدبلوماسية 
أعتقد أن هناك فيلمًا متميزًا عن الجهود التى بُذلت لعودة طابا 
الــدولــى.. عندى فكرة أخــرى فى هــذا الإطـــار، لكننى  بالتحكيم 

أؤجلها لوقت لاحق.
أن  نُعلّم الأجيال الجديدة  أن  ينبغى  بــدأت:  وأنتهى من حيث 
وهى  جــديــدة،  ليست  الشرقية  حــدودنــا  على  الثقيلة  التحديات 

قدرنا، لكن مصر قوية وباقية، وهى التى تنتصر فى النهاية.

القناة الوثائقية، 
التابعة للشركة 
المتحدة، دأبت 

على إنتاج سلاسل 
متميزة عن زعماء 

مصر وقادتها 
ورموزها على 

مدار التاريخ. آخر 
ما تابعته حلقات 
مفيدة ومكثفة، 

حملت اسم 
»الأعيان« عن قادة 
الحراك السياسى 

والاجتماعى 
والاقتصادى خلال 
القرنين الأخيرين. 

ليت القناة 
الوثائقية وإدارتها 

الذكية المثقفة 
تنتج سلسلة أخرى 

بميزانية سخية 
عن أبطال حدودنا 

الشرقية، خاصة 
فى سيناء.
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أقيلوا العثرات أيها المليونيرات
محمد عبدالعزيز

فيما  بالبركة  لهم  الله  نــدعــو  أن  يفوتنا  لا      
رزقهم وأن نردد: اللهم لا حسد. نعم، نحن ندعو 
الله تــعــالــى لــكــل هـــؤلاء وأولــئــك أن يــزيــدهــم من 
هؤلاء  استثمارات  كانت  فكلما  ؟  لا  ــمَ  ولِ فضله. 
بــأس، وطالما  الوطن فا  داخــل حــدود  وعوائدها 
المـــقـــررة للضرائب  الــنــســب  فــى  الــوطــن  أدوا حــق 
فــا ضــيــر إطــاقــا. والأهــــم هــو أنـــه عــنــدمــا تكون 
المــصــدر وتم جمعها  هــؤلاء غير مجهولة  أمـــوال 
مشروعة،  قانونية  أعــمــال  وعــبــر  حقيقى  بجهد 
لهم  ونتمنى  المليونيرات  بهؤلاء  نتباهى  فنحن 
مربع  إلـــى  الخــانــة  هـــذه  مــن  ينتقلوا  أن  جميعا 

المليارديرات. 
ولــكــونــنــا شــعــب مــتــديــن بــطــبــعــه فــــإن معظم 
يُــلــزمــون  المــصــريــين - مــســلــمــين أو مــســيــحــيــين - 
من  السماويتان  الديانتان  شرعته  بما  أنفسهم 
ــرورة مــســاعــدة الــفــقــراء وبــــذل جـــزء مـــن رزق  ــ ضـ
الإســـام هناك  الله. ففى  عــبــاد  مــن  للفقراء  الله 
إذا  الــزكــاة كفريضة لا يكتمل ديــن من لا يؤديها 
الــتــى هى  الــصــدقــات  أيــضــا  بلغ نصابها، وهــنــاك 
ــرزاق.  الـ لــرضــا  يــقــدِم عليه الجميع سعيا  تــطــوع 
عشر  يمثل  الــذى  العشور  هناك  المسيحية،  وفــى 
كـــل المـــــورد كــحــد أدنــــى لــلــعــطــيــة، وهـــنـــاك غــيــرهــا 
البكور الذى هو بكر الحيوان أو أول مرتب أو أول 
يبذلها  التى  الصدقات  غيرهما  وهناك  حصاد، 
المؤمنون للمعوزين. وفى القرآن الكريم، وكذلك 
فى الكتاب المقدس هناك من الآيات الكثير التى 
تدعو المؤمنين للبذل والعطاء مما رزقهم الله به. 
 و مع تراجع الأوضاع الاقتصادية فى السنوات 
الأخيرة، لأسباب كثيرة لا يستدعى المقام تكرارها 
فقد أمست معلومة للجميع، صار واجبا على هذا 
العدد الكبير من المليونيرات أن  يلتزموا أخاقيا 
ولا أقول قانونيا ولا حتى دينيا بالقيام بدورهم 
اتسعت مؤخرا  الــتــى  الــفــجــوة  لسد  الاجــتــمــاعــى 
يــعــد خافيا  لــم  إذ  المــجــتــمــع.  فــقــراء  بينهم وبـــين 
على أحد ذلك التراجع الكبير فى مداخيل كثير 
من أرباب الأسر، أو حتى ثباتها فى حين ضعفت 

كل  أســعــار  انفجار  أمـــام  لديهم  الشرائية  الــقــوى 
المواصات  وسائل  بل  والمرافق  والخدمات  السلع 
من  أغنياء  يحسبهم  الجــاهــل  لكأن  حتى  أيــضــا، 
فما  بإلحاح،  الناس  يسألون  لا  لكونهم  التعفف 

الحل أمام أمثال هؤلاء إذن ؟
لـــو أن المــؤمــنــين جــمــيــعــا الــتــزمــوا بمـــا فرضته 
ــن نــســب عــادلــة  عــلــيــهــم شــرائــعــهــم الــســمــاويــة مـ
ولــو  فــضــل الله عليهم،  بــعــض  مــن  غــيــر مجحفة 
فــى مصارفها  الأمــــوال  تــلــك  تــوجــيــه حصيلة  تم 
كُثر  وهــم   - المتعففين  لأولئك  وخاصة  الشرعية 
ــر، ولــســاد السلم  - لــقــلّــت مــعــانــاة كثير مــن الأســ
الاجــتــمــاعــى الــــذى نــنــعــم بــــه، والـــــذى هـــو ركــيــزة 
استقرار المجتمعات الإنسانية واستمرارها. أظن 
لــو أن كــل غنى راجــع حساباته وقــرر أن يوجه ما 
فــرضــه الله عــلــيــه مــن فــضــل مــالــه لجــهــة رسمية 
مــشــهــود لــهــا بــحــســن الــســمــعــة ولــوُلاتــهــا بتحرى 
ــالـــق ولــعــشــنــا  المـــصـــارف الــشــرعــيــة لأرضــيــنــا الخـ
مستقرا  مجتمعنا  ولبقى  اطمئنان  فــى  جميعا 

آمنا.
 هناك مواسم تزداد خالها الأعباء على أرباب 
البعض  على  تضيق  الأرض  لتكاد  حتى  ــر،  الأسـ
بما رحبت، بل تضيق عليهم أنفسهم وخاصة مع 
مواسم الأعياد أو دخول المدارس. فكم من موظف 
راتبه -  عــام غلت الأســعــار من حوله بينما عجز 
وكم  الأسعار،  جنون  ماحقة  -عن  الزيادات  رغم 
من رجل تقدم به العمر وبدلا من الخلود للراحة 
عمره،  سنوات  أحلى  ولوطنه  لأهله  بــذل  أن  بعد 

فإذا به يجد ما يتحصل عليه من معاش شهرى 
احتياجاته  مــن  الأدنــــى  الحـــد  يلبى  أن  يمــكــن  لا 
الــشــخــصــيــة، فــمــا بــالــك لــو كـــان مــريــضــا أو لديه 
ــزواج ويــتــأهــب  ــ مــا يــــزال بــنــين أو بــنــات فــى ســن الـ

لتجهيزهم !
ــاف الــنــشــيــط - والــــذى  ــ أرجــــو مـــن وزيــــر الأوقــ
يدخل بوعى شديد فى كثير من الأمور الحياتية 
البعد عن  أنها بعيدة كل  التى كان بعضهم يرى 
الــديــنــيــة - أن يجعل دعــوة  اهــتــمــامــات المــؤســســة 
الحقيقيين  الحاجات  ذوى  عن  للبحث  الأثرياء 
ــيـــس مــحــتــرفــى الـــتـــســـول مـــوضـــوعـــا لخــطــبــة  ولـ
يزيدوا من  أن  وأن يشجعهم على  قادمة،  جمعة 
الــهــبــات والــعــطــايــا أمـــا فــى عـــوض الله وطمعا 
أن  البابا  قــداســة  مــن  وأتمــنــى  فــى كرمه وفضله، 
لعظة  مــوضــوعــا  القضية  ذات  تــكــون  بـــأن  يــوجــه 
ــا. كما  ــادم فـــى عـــمـــوم الــكــنــائــس أيـــضـ ــ ــد » قـ ــ »أحـ
الخيرية،  والمنظمات  الجمعيات  مسئولى  أدعــو 
الأهلي،  للعمل  الوطنى  التحالف  فــى  وخــاصــة 
أن يــنــشــطــوا إعـــامـــيـــا فـــى دعـــــوة الـــنـــاس لمــزيــد 
جــداول  تنقية  على  يُــقــدِمــوا  وأن  التبرعات  مــن 
كمستفيد  اســمــه  يــتــكــرر  مــن  لإزالـــة  المستحقين 
يستبدلوهم  وأن  خــيــريــة،  جمعية  مــن  أكــثــر  فــى 
أمام  يقف  من  هو  الفقير  يعد  فلم  بالمتعففين، 
ولكن  الإحـــســـان،  طــالــبــا  كنيسة  أو  مــســجــد  بـــاب 
للكثيرين  لتتسع  امتدت  الحــاجــات  ذوى  قائمة 
هم  بينما  أغنياء  الناس  يحسبهم  ممن  غيرهم 

معوزين لديهم عزة نفس.

نقلت المواقع الإخبارية 
العربية تقريرا صادرا عن شركة 

»هينلى آند بارتنرز« العالمية، 
المتخصصة فى توفير فرص 

الإقامة بالدول عن طريق 
الاستثمار، أن مصر هى الدولة 
الأفريقية الثانية من حيث عدد 
المليونيرات، بعدد تجاوز 15700 
مليونيرا. ثم جاء التقرير على 
ذكر تفاصيل ثروات مليونيرات 

مصر، إذ تتجاوز ثروة 7200 
مليونير مبلغ المليون دولار 

أمريكى، فضلا على 52 شخصا 
تتجاوز ثرواتهم 100 مليون 
دولار. بين هؤلاء كذلك 7 

أشخاص بلغ كل منهم منزلة 
الملياردير، وأصبحوا ضمن 

قائمة فوربس لأغنى أغنياء 
الأرض. 

أرجو من وزير الأوقاف النشيط أن يجعل دعوة الأثرياء 
للبحث عن ذوى الحاجات الحقيقيين وليس محترفى 

التسول موضوعا لخطبة جمعة قادمة
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الــصــحــة الــنــفــســيــة كــعــامــل رئــيــســى فـــى تحقيق 
النجاح والتوازن فى الحياة الشخصية والمهنية.

»بداية  لمضمونها-  بتحليلى  المــبــادرة-  وتهدف 
جديدة« أيضًا إلى تعزيز المهارات الفردية والمهنية 
والتأهيل  التدريب  بــرامــج  خــال  مــن  للمواطن، 
المــهــنــى، يــتــم تــقــديم الـــفـــرص لــلــشــبــاب والــعــمــال 
يمكنهم  بما  كفاءاتهم،  وزيــادة  مهاراتهم  لتطوير 
العمل الحديث،  التكيف مع متطلبات سوق  من 
هذا الاهتمام بتطوير المهارات يسهم فى تحسين 
فرص العمل ويزيد من الإنتاجية العامة للدولة.
ــى تــعــزيــز روح الـــريـــادة  ــادرة إلــ ــبــ كــمــا تــســعــى المــ
إقامة  على  وتشجيعهم  الــشــبــاب،  بــين  والابــتــكــار 
الاقتصاد  فــى  والمــســاهــمــة  الخــاصــة  مشروعاتهم 
الــوطــنــى، ويــتــم ذلـــك مـــن خـــال تــقــديم الــدعــم 
الفنى والإرشــادى لهم، مما يسهم فى خلق جيل 
مــن الــشــبــاب المــتــعــلــم والمــبــتــكــر، الــــذى يــســهــم فى 

تحقيق رؤية مصر المستقبلية.
مــبــادرة »بــدايــة جــديــدة« ليست مــجــرد مــبــادرة 
شامل  وطــنــى  مــشــروع  هــى  بــل  تقليدية،  تنموية 
يهدف إلى إعادة بناء الإنسان المصرى على أسس 
علمية وأخاقية متينة، من خال تعزيز التعليم، 
والجسدية،  النفسية  الصحة  الأخاقية،  القيم 
إلى خلق  المبادرة  المهنية، تسعى  المهارات  وتطوير 
جيل قادر على مواجهة التحديات وبناء مستقبل 
نأمل  التى  الشاملة،  الرؤية  بهذه  المــزدهــر.  مصر 
جميعًا أن تتحقق على ارض الواقع، تكون المبادرة 
جـــزءًا أســاســيًــا مــن رؤيـــة »الجــمــهــوريــة الجــديــدة« 
التى تسعى إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة 
تعتمد فى جوهرها على الإنسان، وتتطلب هذه 
المــبــادرة أن نعمل بــصــورة جــادة وفعالة لأن مصر 

تستحق الكثير والكثير.

لـــدى الانـــســـان المـــصـــرى؛ إذ تــؤكــد المـــبـــادرة أهمية 
ــتـــرام  تــعــزيــز مــفــاهــيــم المـــواطـــنـــة الـــصـــالحـــة، واحـ
ــر، وتــعــزيــز قــيــم الــتــســامــح والـــتـــعـــاون. هــذه  ــ الآخـ
التماسك  تحقيق  فى  محوريًا  دورًا  تلعب  القيم 
بين  والاختافات  التوترات  وتقليل  الاجتماعى 
التربية  على  التركيز  خــال  مــن  المجتمع،  أفـــراد 
الأخاقية وتعزيز الهوية الوطنية، تسعى المبادرة 
إلى بناء مجتمع قوى ومتماسك يكون قادرًا على 

مواجهة التحديات.
ــواء الــنــفــســيــة أو  ــ فــالــعــنــايــة بــصــحــة الـــفـــرد، سـ
الجــســديــة، هــى جــزء أســاســى مــن مــبــادرة »بــدايــة 

جــديــدة«. فالصحة السليمة هى الأســاس، الذى 
يمــكــن لــلإنــســان مـــن خــالــه أن يــقــدم أفــضــل ما 
لديه من قدرات. المبادرة تركز على توفير البرامج 
الــصــحــيــة والــتــوعــويــة الــتــى تــهــدف إلـــى تحسين 
مستوى الصحة العامة، بالإضافة إلى الاهتمام 
على  كبير  بشكل  تؤثر  التى  النفسية،  بالصحة 

الإنتاجية والإبداع.
ــا تــعــمــل المـــــبـــــادرة عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــوعـــى  ــضــ وأيــ
بــالــصــحــة الــنــفــســيــة، مـــن خــــال تـــقـــديم الــدعــم 
إلى  الذين يحتاجون  النفسى والتوجيه للأفراد 
ذلــــك، كــمــا تــســعــى إلـــى تــوعــيــة المــجــتــمــع بأهمية 

ويعتبر بــنــاء الإنــســان الــركــيــزة الأســاســيــة فى 
تحقيق أى تنمية مستدامة، فالدول التى ترغب 
جميع  فــى  ملموس  تقدم  وتحقيق  النهوض  فــى 
المـــجـــالات تــعــتــمــد أولًا عــلــى تــأهــيــل مــواطــنــيــهــا 
وتــطــويــر إمــكــانــاتــهــم. فــى مــصــر، أدركــــت الــقــيــادة 
يبدأ  ومتماسك  بناء مجتمع قوى  أن  السياسية 
والمتعلم  الــواعــى  الإنــســان  إن  الــفــرد؛ حيث  ببناء 
ــيـــســـى لـــلـــتـــقـــدم الاقـــتـــصـــادى  ــرئـ هــــو المــــحــــرك الـ

والاجتماعى.
»بــدايــة جــديــدة« كما فهمت تضع بناء  مــبــادرة 
إلى  تسعى  حيث  أولوياتها،  مقدمة  فى  الإنسان 
تعمل  شاملة؛  وتدريبية  تعليمية  بــرامــج  تقديم 
عــلــى تــطــويــر الــــقــــدرات الــذهــنــيــة والــفــكــريــة فى 
هــو الأســـاس  ــار. فالتعليم الجــيــد  ــمـ الأعـ جــمــيــع 
المــبــادرة-  ومــن خــال  المجتمع،  يبنى عليه  الــذى 
التعليم بمناهج  تــعــزيــز  يــتــم  كــمــا هــو مــخــطــط- 
تركز على تنمية الابتكار والإبــداع لدى الأجيال 

الصاعدة.
ــبــــادرة »بـــدايـــة  ــى جـــانـــب الــتــعــلــيــم، تـــهـــدف مــ إلــ
جديدة« إلى تعزيز القيم الأخاقية والاجتماعية 

تعد مبادرة »بداية جديدة« من المبادرات الرائدة التى تهدف إلى إعادة بناء الإنسان 
المصرى وتعزيز قدراته للمساهمة الفعالة فى بناء مستقبل مصر، تأتى هذه 

المبادرة ضمن الجهود الوطنية الشاملة لبناء الجمهورية الجديدة، التى تركز على 
التنمية البشرية جنبًا إلى جنب مع التنمية الاقتصادية والبنية التحتية؛ إدراكًا لأهمية 
الإنسان باعتباره العنصر الأهم فى عملية التنمية، إذ تركز المبادرة على تعزيز القيم 

الأخلاقية والتعليمية، والاهتمام بالصحة النفسية والجسدية، وتطوير المهارات 
الفردية والمهنية.

تهدف المبادرة إلى تعزيز المهارات الفردية 
والمهنية للمواطن، من خلال برامج التدريب 

والتأهيل المهنى
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للثقافة  الأعلى  المجلس  احتفالية  المــرة  هذه  الاشتباك  مناسبة 
 – »النيل  الــدولــة  جــوائــز  على  الحاصلين  مــن  مبدعًا   11٦ لتكريم 
التقديرية - التفوق« منذ عام 2019، والتى أُقيمت الأسبوع الماضى 
بمقر المجلس تحت رعاية وفى حضور وزير الثقافة الدكتور أحمد 
أن  ويسعدنى  »يشرفنى  الفنان:  الوزير  قــال  كلمته  وفــى  هنو،  فــؤاد 
أقف بين هذا الجمع الكريم من رواد الفكر والإبداع فى مصر الذين 
تــاريــخ وطننا العظيم، فهم  ســطــروا بأعمالهم حــروفًــا مــن نــور فــى 
بجمال  تغنوا  الذين  والشعراء  الـــدروب،  لنا  أضـــاءوا  الذين  الـــرواد 
بنوا  الذين  والعلماء  شعبنا،  روح  صــوروا  الذين  والفنانون  وطننا، 
حاضرنا ومستقبلنا، فإنكم يا سادة ورثة حضارة عريقة، حافظتم 
عليها، وقدمتم للعالم إرثًا فكريًا وفنيًا لا يُضاهى، واليوم نحن هنا 

لنحتفى بكم جميعًا، ونرفع لكم قُبعات الإجال والتقدير«.
أمـــا عـــن دافــــع الاشــتــبــاك فــهــو مـــا رصـــدتـــه مـــن تجــاهــل المجلس 
الأعـــلـــى لــلــثــقــافــة لـــدعـــوة الــفــائــزيــن بــجــوائــز الـــدولـــة التشجيعية 
لحضور احتفاليته وتكريمهم بصحبة كبار المبدعين، جائزة الدولة 
ـــ40 فــى مختلف  التشجيعية تُمــنــح لــشــبــاب المــبــدعــين تحــت ســن الــ
المجالات أيضًا، يتقدم لها المتسابق بنفسه آماً وهو على مشارف سن 
النضج أن يطمئن لموهبته واجتهاده، خاصة وأن منحها قائم على 
تقييم الأعمال الُمقدمة بمعرفة لجان متخصصة من ذوى الخبرة، 
مما يجعلها بحق من الجوائز المشهود لها تاريخيًا بعيدًا عن شُبهات 
الُمجامات أو المواءمات أو غيرها مما يُعد عوارًا تاريخيًا هو الآخر فى 
معايير وآلية منح بقية جوائز الدولة الأخــرى النيل أو التقديرية 
أو حتى التفوق، ومع ذلك يتم التعامل مع الشباب الحائزين على 
جوائز الدولة التشجيعية بمنتهى الصَلف والتعالى والتجاهل من 
موظفى المجلس الأعلى للثقافة، وإلى حد »فلوسك اتحولت على 
البنك«.. »ابقى عدى خد الشهادة بتاعتك فى أى وقــت«.. وكله من 

خال اتصالات تليفونية لا تحمل تقديرًا من أى نوع.
تُكلم نفسك بأبسط قواعد المنطق باحثًا عن أى مبررات منطقية 
انحياز فا تجد إلا عامات استفهام  أى  مُقْنِعَة بموضوعية ودون 
»التشجيعية«  حــائــزو  الــشــبــاب  قطعًا  تعجب،  بــعــامــات  مصحوبة 

تُكرم  رسمية  واحتفالية  تمــامًــا،  حقهم  وهــو  الــتــكــريم  يستحقون 
الثقافة وهو يمنحهم  وزيــر  تكريًما معنويًا بصورة مع  11٦ مبدعًا 
التقدير لن يُحمل المجلس الأعلى للثقافة ما لا يُطيقه  شهادات 
الــرقــم، بينما حــضــور شباب  هــذا  الُمــكــرمــين قلياً عــن  عــدد  زاد  إذا 
لا  مــا  نفوسهم  فــى  المعنوية  ــاره  آثـ تــفــوق  وتكريمهم  »التشجيعية« 
والاجــتــهــاد  المــوهــبــة  الــضــوء على حــصــاد  يُلقى  فهو  أحـــد،  يتخيله 

فيما سبق، ويمنحهم طاقة متجددة نحو 
تــواجــدهــم  يــســتــشــعــرون  حينما  المستقبل 
وســـط كــبــار الُمــكــرمــين، ويُــجــدد الــدافــع فى 
نــفــوس لاحــقــيــهــم مــن الأجـــيـــال الجــديــدة 
تجــــاه تحــقــيــق نــفــس الإنجــــــاز، وفــــوق هــذا 
كله فإن مشهد تكريم الشباب فى مناسبة 
ــاه دعـــم  ــ ــة الــــدولــــة تجـ ــ رســـمـــيـــة يـــرســـخ رؤيــ
دعائم  بالفعل  أنهم  فى  ورسالتها  الشباب 
لمستقبلها،  التخطيط  فى  القوية  الدولة 
كل هذا فات وزير الثقافة والذين معه من 
الملفات  تستيف  احترفت  نمطية  عقليات 
وقع  مثاً  معى  تخيل  وفقط،  والميزانيات 
كلمة وزير الثقافة د. أحمد هنو فى نفوس 
ــبـــاب »الــتــشــجــيــعــيــة« لـــو أنـــهـــم حــضــروا  شـ

الاحتفال وأنصتوا لها.                      
ــة مــتــعــلــقــة  ــلـ ــئـ ــــى أسـ ــه لـ ــ ــــوجـ ــا تُـ ــ عـــــــادة مـ
إدارة  رجــل  باعتبارى  ســـواء  مــصــر،  بشباب 
إدارة  مـــجـــال  ــى  فــ بــــالأســــاس  مــتــخــصــص 

المــوارد البشرية أو بصفتى كاتب وناشر، والحقيقة أن كا المجالين 
منذ زمنٍ بعيد منحانى فرصة الاقتراب من الشباب طوال الوقت، 
كما أن تجربتى فى شبابى من واقع القرب من الكبار واحتضانهم 
والمهنية،  الشخصية  الخــبــرات  ومنحنى  ودعمنى  وجهنى  بمــا  لــى 
حفزتنى دائمًا من القلب نحو سلوك المثل تجاه الشباب، ومن أكبر 
الأثر بكل تأكيد فى حياة أى منا أن يترك بصمة فى حياة الشباب 

من حوله، وأقول من حوله لأن كل واحد منا يستطيع أن يؤثر أثرًا 
دافــع حقيقى نحو  توافر  إذا  الشباب فى محيطه، فقط  بالغًا فى 
التواصل الفعال معهم، يقوم أول ما يقوم على إقرار حقهم الكامل 
فيما نقوم به، دون تصدير أى إحساس بالمنَ أو الاستعاء، تواصل 
الأجيال مسئولية الكبار فى المقام الأول وفى مقدمة هؤلاء الكبار 
الرسمية بما لهم من صاحيات فاعلة وخاصة  المناصب  أصحاب 

المحسوبون على فئة الشباب منهم.
ــئَــــت سنة  ــشِــ ــ ــة المـــصـــريـــة أُنْ جـــوائـــز الــــدولــ
ــذى  والــ  ،37 ــم  رقــ الـــقـــانـــون  بمـــوجـــب   1958
نـــظـــم آلــــيــــات مــنــحــهــا ســـنـــويًـــا مــــن خـــال 
الأعلى  المجلس  فــى  ــثَــلــة  مُمَ الثقافة  وزارة 
على  الآلــيــات  هــذه  أن  والحقيقة  للثقافة، 
ما هى عليه طــوال نحو ٦0 عامًا هى عمر 
مـــا استجد  كـــل  ــوائـــز حــتــى الآن،  هـــذه الجـ
بدأت  أنها  هو  أيضًا  قوانين  بموجب  عليها 
أن  قبل  والـ»التشجيعية«  بالـ»التقديرية« 
أما شروط  و»التفوق«،  »النيل«  يزيد عليها 
والتقدم  والترشح  الفروع  تصنيف  وآليات 
والتقييم والاختيار والمنَح فلم يطرأ عليها 
أى تجديد أو تطوير من أى نوع طوال هذه 
المـــدة، رغــم كــل مستجدات الحــيــاة الُمــعَــقــدة 
ــوال ســتــة عــقــود  ــ المــتــواصــلــة والمــســتــمــرة طـ
تـــفـــرض علينا  مـــاضـــيـــة، والـــتـــى أصــبــحــت 
الــتــغــيــيــر دون أى مــســاحــة  ســرعــة مــواكــبــة 
اختيار أو مسحةً من إرادة، كما تفرض الخروج على النمطية كأحد 
والإدارة  الخيال  وأدواتـــه،  العصر  إيقاع  مع  التعايش  مقومات  أهــم 
الــرشــيــقــة وفــاعــلــيــة الأداء والاســتــخــدام الأمــثــل لــلــمــوارد الُمــتــاحــة 
وتنميتها بحلول مُبتكرة والحس السياسى مُفتاح حل كل أزماتنا 
بطبيعتها  بالخيال  الصلة  وثيقة  الثقافة  أزمـــات  مقدمتها  وفــى 

الإبداعية، الخيال أولًا يا معالى الوزير »الفنان«.

تجاهل شباب »التشجيعية« فى احتفالية جوائز الدولة!
حسين عثمان

المشهد الثقافى المصرى فى 
عمومه من بابه العالى حتى 

أنشطته المتنوعة على الأرض فى 
واقع الأمر لا يسر عدوًا ولا حبيبًا، 

بل لا أبالغ إذا أكدت أنه لا يفلح 
فى معظم الأحوال إلا فى إصابتنا 

والفاعلين بحق فى الوسط الثقافى 
بالإحباط وخيبة الأمل، وكلما تفاءلنا 

خيرًا بوجوه جديدة فى المناصب 
الثقافية الرسمية وجدناها تهتم 

أول ما تهتم فعلًا أو رد فعل بنسف 
آمالنا وطموحاتنا وتجديد آلامنا 

وصدماتنا، لا يختلف فى هذا وزير 
شاب عن مسئولين محنكين، تنتظر 
منه مبادرته وحماسه نحو اقتحام 

الملفات التاريخية المزمنة، فلا تجد إلا 
حرصه البالغ على مجرد تسيير الأمور، 

تستبعد من الملفات ما قد يُمثل 
معارك وصدامات ليس وقتها وتنتظر 

أبسط ما يمكن فعله ولا يُكلف أى 
أعباء مُضافة، فتندهش من بخل 

التفكير حتى فيما هو فى نهاية 
الأمر مجانًا بينما وقعه المعنوى يمنح 

أملًا نحن فى أشد الاحتياج له. 
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يتم التعامل مع 
الشباب الحائزين 

على جوائز الدولة 
التشجيعية 

بمنتهى التجاهل 
من موظفى 

المجلس الأعلى 
للثقافة
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الأسد قويًا فإنه لم يكن فى حاجة إلى أن يحكى حكاية لأن 
الثابت هو أن الحيوانات الضعيفة هى التى تروى الحكايات للأسد

من الصعب تصنيف كتابات المفكر 
المغربى الكبير عبدالفتاح كيليطو 

المولود سنة ١٩٤٥، فهو ناقد 
وفيلسوف وروائى ومفكر، وليس 

محسوبًا على تخصص بعينه، هو 
صاحب نمط جديد وفريد فى 

الكتابة العربية، يتجاوز الأشكال 
التقليدية، هو »سندباد« الذى 

يأخذك معه إلى عوالم الجاحظ 
والمعرى وابن رشد والحريرى 

ودانتى وسرفانتس وبارت 
وغيرهم. حين تقرأ نصوصه النقدية 
تجد نفسك أمام قصص وحكايات، 

وحين تقرأ حكاياته تكتشف أنك 
أمام قضايا نقدية ونظرية تتعلق 

بالكتابة واللغة والذاكرة والنسيان 
والهوية والتراث، يستشهد دائمًا 

بالمثل الهندى »آلهة المعرفة 
لا تبتسم لمن يهمل القدامى«، 

وهذا المثل يشكل المرجعية التى 
يتعامل بها صاحب »الأدب والغرابة« 
مع التراث، إذ لا يعتبره عائقًا حينما 

نتحكم فيه، لا أن يتحكم هو 
فينا. حين يكتب كيليطو، يفترض 

قارئًا مدينيًا، فضوليًا، متطفلًا، 
يمقت المستنسخات ويرتعب من 
إعارة كتبه، قارئ متسكع على 

الضفتين، متنزه بمفرده، يزرع 
المدينة متوقفًا أمام ملصقات 

السينما ومحلات المقتنيات 
القديمة، قارئ يعتقد أن القدماء 

لم يقولوا كل شىء، لكنه، 
لكى يتثبت من ذلك، يعمد إلى 

دراستهم، لكى يتجنب تكرارهم، 
نادرًا ما يكتب صاحب »الحكاية 

والتأويل« عن أعمال حديثة، هو 
يستخدم النظريات الحديثة لقراءة 

التراث، هو يقرأ ويكتب بالعربية 
فى النهار وبالفرنسية فى الليل، 
هو لا يتعامل مع المنهج البنيوى 

كما يتعامل الآخرون، هو يخضع 
المنهج للنص.

لماذا لا يحكى الأسد حكاية؟
إبراهيم داود

والسلطة،  الكتابة  العاقة بين  إلى  العرب وفن الحكى يشير  فى كتاب 
لأن معظم النصوص الكبرى فى ثقافتنا كُتبت أو رويت بناءً على أمر، وهو 
يعيد قراءة كتاب كليلة ودمنة، كانت الجملة الأولى فى الحكاية والتأويل 
»تعمل الحيلة حين تعوز القوة«، ويرى صاحب »مرايا القراءة« أنه لما كان 
الأسد قويًا، فإنه لم يكن فى حاجة إلى أن يحكى حكاية، ولذلك لا نكاد 
تأتى  نــصــوص الخــرافــات على حكاية  كــل  فــى  فــى كليلة ودمــنــة ولا  نعثر 
على لسان الأسد، لأن الثابت هو أن الحيوانات الضعيفة هى التى تروى 
أن  يــرى  هو  قتلها،  فيؤجل  بحكاياتها  يستأنس  الــذى  للأسد،  الحكايات 
مفهومنا للأدب مفهوم أوروبى، خصوصًا فيما يتعلق بالسرد، وأن الأديب 
العربى يرى نفسه ملزمًا بمعرفة الأدب الأوروبى، لأن المسألة بالنسبة له 
مسألة حياة أو موت، بينما الأوروبى يمكن أن يستغنى عن الأدب العربى 
دون خسارة كبيرة، وهذا هو الواقع للأسف، رغم أن الأديب العربى يملك 
شيئًا زائــدًا. هو يرى أيضًا أن وظيفة الأدب أن يضع أسئلة تغنى نظرتنا 

إلى العالم، وليس ضروريًا أن تكون هناك أجوبة.
صاحب حصان نيتشه ضعيف تجاه طه حسين، فبفضله اكتشف أن كل 
يكن  لم  حسين  طه  الراحلين،  الكتاب  كبار  حتى  للنقاش،  مطروح  شــىء 
يرحم، ولم يكن يقدس أحدًا، حتى الأساطير لم تكن بمأمن منه، ويأسف 

أن بعد طه حسين لم يعد هناك من يثير الإعجاب، لم يعد ثمة المزيد من 
أنــه أصبح أكثر  كــان يشعر حين يقرأ عميد الأدب العربى  الأبــطــال، لأنــه 
ذكاءً. أحب صاحب »لسان آدم« أيضًا توفيق الحكيم بسبب رواية »عصفور 
من الشرق« ويقول عنها إنها تركت أثرًا عميقًا فى نفسه: »أردت أن أسافر 
مثله إلى باريس، وأرتاد المسارح، وأتردد على المتاحف، وأقع فى غرام امرأة 

فرنسية، فبتلك الطريقة فقط، مثلما تصورت، يمكننى أن أكون كاتبًا«.
أعمال  فــى  وتجــد  بــورخــيــس،  المفضل  لكاتبى  بالفضل  يــديــن  كيليطو 
المكتبة،  المفضلة:  شواغله  خال  من  العظيم،  الأرجنتينى  آثار  له  كثيرة 
والكتاب الذى لا ينتهى، والمرآة، والبديل. ويقول صاحب »الكاتب وبدلاؤه« 
ما  خصوصًا  جــديــدة،  رؤيــة  العربى  الأدب  رؤيــة  على  ساعدته  كتاباته  إن 
كتبه عــن الجــاحــظ الــنــاثــر العظيم فــى الــقــرن الــتــاســع وخــبــيــر الــتــزويــر 
فى  المعرى  العظيم  الشاعر  وأيضًا  رشــد،  ابن  بحث  كتابه  فى  والانتحال 

القرن الحادى عشر.
ــرى المــغــربــى الكبير أن بــورخــيــس يــشــتــرك فــى كثير مــع المــعــرى، فى  ويـ
ارتباط كليهما بالأم، وكذلك فى الفزع من الإنجاب والتناسل. رغم إنجازه 
الكبير وثقافته الواسعة وإجادته أربع لغات وشهرته العالمية كأحد أنصع 
عقول هذا الزمان يعترف بمحدودية قراءاته، بل إنه يسمى نفسه »أديبًا 
ناقصًا« لماذا؟.. لأنه لم يطلع على الكتب الأربعة التى وصفها ابن خلدون 
بأصول الأدب العربى القديم: أدب الكتاب لابن قتيبة، والكامل لابن المبرد 
هو  والأخــيــر  للجاحظ..  والتبيين  والبيان  القالى  العالى  لأبــى  والــنــوادر 

الكتاب الوحيد الذى اكتفى بقراءته.
عبدالفتاح كيليطو وجه مشرف للثقافة العربية كلها وليس للمغاربة 
فقط.. وينبغى أن تحتفى القاهرة به ليعرفه المصريون على نطاق واسع، 
بالمناصب  مفكرونا  انشغل  أن  بعد  الــعــذب..  صوته  إلــى  حاجة  فــى  لأننا 
والاشتباك مع المسائل الآنية التليفزيونية التى أوصلتنا إلى هذا الخواء.
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دلوقتى ولا فى سبتمبر 
محمد العسيرى

نمت مضطرًا وأنا 
أغنى مع سعاد 

حسنى: أُمال 
هنفرح إمتى 

أُمال.. دلوقتى 
ولا فى سبتمبر

أنف  رغمًا عن  الــعــداد.. قلت فى ســرى يشيلوه  شيل 
زوجــتــى الــتــى تــرفــض تمــامًــا التغيير إلــى الــعــدادات 
الجــــديــــدة؛ لأنــهــا لا تجــيــد الــتــعــامــل مــعــهــا، ولأنــهــا 

تخشى من السيستم. 
ــزان وغــمــقــان  ــ لــيــســت الــكــهــربــاء وحـــدهـــا ســبــب أحـ
ســبــتــمــبــر.. أكـــذب لــو حــمّــلــت شــركــة الــكــهــربــاء الأمــر 
برمته.. لكن أصحاب المدارس الخاصة الذين رفعوا 
أسعارهم بمزاجهم وأجبرونا على دفع ثلثى أقساط 
الدراسى..  العام  يبدأ  أن  واحــدة، وقبل  المــدارس مرة 
تغيير  قـــرروا  لقد  الأهــالــى..  مضايقة  فــى  يتفننون 
للشراء  بعينها  وحــددوا مولات  أيضًا،  المدرسى  الزى 
منها وبأرقام مبالغ فيها.. ربما كان أصحاب مدرسة 

نجلى هم سبب إضافى للحزن وليس سبتمبر. 
منذ أسبوع وأكثر وأنا أتلقى الاتصالات من معارف 
يشكون  مختلفة  محافظات  مــن  وأصــدقــاء  وأقــربــاء 
الإنسولين  مــن  أنـــواع  أبــرزهــا  بعينها،  أدويـــة  اختفاء 
له صلة  وكلما سألت صديقًا  الأورام..  أدوية  وبعض 
بـــالأمـــر أخــبــرنــى بـــأن شـــركـــات الـــــدواء تــضــغــط على 
الحكومة وتمارس ألعابًا قذرة فى هذه السوق طمعًا 
فى أسعار جديدة مرتفعة.. سلمت الأمر لله ودخلت 
ففوجئت  الشهرى..  عاجى  لتسلم  الصيدلية  إلــى 
بـــأن أكــثــر مــن ثلثيه غــيــر مــوجــود ولــيــس أمــامــى إلا 
جسدى..  على  تأثيرها  مــدى  أعــرف  لا  بديلة  أدويــة 
الأولى  جرعاتها  تناولت  أن  وبعد  ومضيت،  أخذتها 
أصابنى ما أصابنى من دوار ودوخة وغثيان.. فنمت 
هنفرح  أُمـــال  حسنى:  سعاد  مــع  أغنى  وأنــا  مضطرًا 

إمتى أُمال.. دلوقتى ولا فى سبتمبر.

الحـــال والحــــرام فــقــد تكفل بــه أحـــد شــيــوخ التيك 
تــــوك، وأحــــل ســرقــة كــهــربــاء الحــكــومــة؛ مــا دام مش 

عارف تاخد حقك. 
كــونــى عــنــيــدًا ومــش غـــاوى وجــع قــلــب.. ولأنــنــى لا 
بأن  أكتفى  بهم..  أثــق  ولا  تــوك  التيك  أحــب مشايخ 
تختشى  ربما  سبتمبر؛  ليل  فى  إليكم  الشركة  أشكو 
بــعــض موظفيها  ألاعــيــب  مــن  وتتخلص  دمــهــا  عــلــى 
ــتــــارجــــت؛ لــيــحــصــلــوا عــلــى  الــــذيــــن يــبــحــثــون عــــن الــ
استهاكنا  من  أكبر  شرائح  فى  بإدخالنا  حوافزهم 

الحقيقى. 
ســألــت المــحــصــل، وهـــو رجـــل طــيــب ومـــهـــذب: وهــل 
تقبل الشركة التقسيط؟.. فأخبرنى ربما.. وعاودت 
ــا؟.. فــقــال إن وجـــدت أنــهــا حــالات  الــســؤال: لمـــاذا ربمــ
أو  كاش  التحصيل  هو  الاتجــاه  لكن  ستفعل..  قليلة 

ــى شـــقـــة صـــغـــيـــرة بــحــى  مـــنـــذ ربـــــع قـــــرن أعـــيـــش فــ
شعبى.. ولا أود مغادرته.. ولا أستطيع أيضًا.. ولأنها 
شقة بسيطة بطبيعة الحال.. أستهلك الكهرباء فى 
الــعــادى.. عندى تكييف واحــد صغير الحجم  حــدود 
والــقــيــمــة، وســخــان مـــاء، لأنــنــى أخـــاف مــن سخانات 
الـــغـــاز، وكـــفـــى.. فــكــيــف تــطــالــبــنــى شـــركـــة الــكــهــربــاء 
ربــع مرتب  إنــه  واحـــدة؟..  دفعة  بألفى جنيه ونصف 
الأمر  والبدلات..  بالحوافز  بالحكومة  كبير  موظف 
لــيــس مــقــصــورًا عــلــىّ بــالــتــأكــيــد.. ولا عــلــى جــيــرانــى 
ومن هم فى مثل حالتى.. الكثيرون قرروا استبدال 
العدادات القديمة بعدادات الكارت؛ ربما كان العيب 
فــى الــعــداد.. والأغــلــبــيــة قـــررت ســرقــة الــتــيــار بالعند 
كيف  البعض  يعرف  السرقة  الشركة..  إعــانــات  فى 
يــقــنــنــهــا ولـــن يــكــشــفــهــا خـــبـــراء الــكــهــربــاء.. أمـــا أمــر 

لا أعرف ماهية الخيال الذى دفع عمنا صلاح جاهين وهو يتغزل فى الربيع أن يستنكر تأجيل 
الأفراح إلى سبتمبر.. لا أعرف لماذا يرتبط هذا الشهر فى أذهان العامة بأنه شهر السكون 

والغربة والحزن.. على كل حال أحاول فى كل عام أن أستبعد أنه بداية تساقط أوراق الشجر، 
وأنه مقدمة لشيخوخة قادمة لا محالة.. وكلما تذكرت أنه شهر رحيل بليغ حمدى سيد 

الألحان فى بلدى وبلاد العرب أجمعين.. أستغفر الله لى ولكم، وأتشبث بمقولة صعيدية 
سمعتها صغيرًا: ما تعاديش الأيام تعاديك.. لكن يبدو أن شركة الكهرباء فى الجيزة تصر 

على أن نحزن. 
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الأغـــانـــى الــلــى بــتــتــولــد وتــكــبــر فــى الأزقــــة والحــــوارى 
والـــشـــوارع وتــزهــر فــى المــيــاديــن، الأغــانــى الــلــى بترفض 
الأغانى  أســطــوانــة،  فــى  أو تتحبس  فــى شــريــط،  تتعبى 
ويبقى  والمؤسسات  الهيئات  فى  تتوظف  بترفض  اللى 

مطلوب منها توقع بالحضور والانصراف. 
القصور،  ســجــاد  على  تتمرغ  بترفض  الــلــى  الأغــانــى 
بــدلــة وفــســتــان، واللى  والــلــى مابتسجنش روحــهــا جــوه 
ــاوف والـــطـــاقـــات  ــخــ لــيــهــا قـــــدرة الــســحــر فـــى تــبــديــد المــ
وتستلهم  الــعــزم  تجــدد  بــطــاقــات  وتستبدلها  السلبية، 
الأغانى  البناءة،  والــرمــوز  التاريخ  من  والعبر  الــدروس 
انــدثــرت واختفت تحــت دعــوى  أنـــواع  إنــتــاج  اللى بتعيد 
الحداثة والتماهى مع العولمة وفخها الرهيب، الأغانى 
تطبطب  وبترفض  والوعظ  التنظير  من  بتتحرر  اللى 
طرح  بتعيد  اللى  الأغــانــى  مجانى،  بشكل  الناس  على 
الــســؤال وبتحاول تاقى إجــابــة جــديــدة بعيد عــن وهم 
الــــذوق الــعــام والــســلــة الجـــاهـــزة الــلــى بــيــســوقــهــا المنتج 
»الجمهور عايز كدا« اللى بيبدع الغنوة مش مقص دار 
أسمع  باتمنى  وأنا  بيسمع،  اللى  مقاس  على  بيفصلها 
عن جيل رفض الشهرة والمجد المزيف، رفض يحلق فى 

الفضا ويوعد بالقمر وبالنجوم. 
الــنــاس بتحك فى  وقـــرر تبقى غــنــوتــه مــاشــيــة وســـط 

لــلأرواح  مكان  الموسيقى  بروايحهم،  وتتخلط  أكتافهم 
الجميلة، أسواره شفافة وحيطانه من ورد وشموع وورق 

سلوفان.
سام  فــى  الــنــاس  مــن  مجموعة  فيها  بتعيش  مدينة 
وأمــــان مــن غــيــر مــتــاريــس ولا مــراقــبــة ولا تفتيش عن 

هوية.
الليل فى حياة الروح ونس وصحبة وسلطنة، جملة 
بــتــبــدأ عــلــى لــســان بــنــت أو ولــد مــن الــســهــرانــين، جملة 
ــرر بــعــض الأمـــاكـــن المــهــمــلــة زى  بــاحــلــم إنــهــا قــــدرت تحـ
تنضيفها  بعد  الزبالة  مقالب  أو  القديمة  الجــراجــات 
بعض  فى  وجــودهــا  تفرض  جملة  وتزيينها،  وتلوينها 
الوقت  مع  وتقدر  الــبــدرونــات،  أو  القهاوى  زى  الأماكن 
ــمـــين، وتــســتــمــر  ــداعـ ــاس وبـــعـــض الـ ــنـ تجـــتـــذب بــعــض الـ
فتهز  أعــلــى  جــديــدة  مــوجــة  تــيــجــى  مــا  لحــد  هيمنتها 
ناعمة  قــوة  عــن  عــبــارة  وتبقى  مفاهيم،  وتــطــور  ثــوابــت 
النكتة  زى  فنية،  حيل  اســتــحــداث  فــى  تتفنن  عظيمة 
ــتـــى والمـــشـــهـــد والجــــداريــــات  ــيـ ــعــــراض والجـــرافـ ــتــ والاســ
والبهجة  والــفــراشــات  والــــورد  بالشجر  أمــاكــن  اتــكــســى 
والــدهــشــة والألـــــوان، مــوســيــقــى وأغــانــى تــنــقــش الأمــل 
الــنــهــضــة والــوعــى  عــلــى الأرواح وتحـــث الجـــمـــوع عــلــى 

والبناء.

إبراهيم عبدالفتاح

سحر الموسيقى
سحر بيهمس وبيحكى 

وساعات يصرخ 
سحر بيملك الودن 

ويمسكها من إيدها 
ويجرى على مصدرها، يا 
ترى جاية من السما ولا 

من شباك الجيران ولا من 
الشارع

يجوز من جواك، من 
اللى اتبقى جوه روحك 

من هدهدة الجدات 
والأمهات، أو غنا 

الفواعلية على البنايات، أو 
نداء البياعين والبياعات 

حياة الروح

الليل فى حياة 
الروح ونس 

وصحبة وسلطنة 
جملة بتبدأ على 

لسان بنت أو ولد 
من السهرانين
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على سعدة

معظمنا استمع فى وسائل 
التواصل الاجتماعى لفتوى 
الدكتور إمام رمضان إمام 
الأستاذ بقسم- الدراسات 

الإسلامية بكلية التربية جامعة 
الأزهر بالقاهرة فى الفيديو 
الذى انتشر بسرعة النار فى 
الهشيم، والتى يدعو فيها 

جموع المواطنين لسرقة 
الكهرباء والماء والغاز بزعم أن 

هذه السرقة حلال حلال.

الفتوى الشيطانية

فضيلته  وأتحفنا  إلا  الفخمة  الفتوى  هــذه  على  سويعات  تمــض  لــم 
ــر يــؤكــد هـــذه الــفــتــوى ويــصــر عــلــى مــا قــالــه، بــل ويــدعــو كل  بــفــيــديــو آخـ
المواطنين فى مصر لسرقة الخدمات الثاث )كهرباء- مياه- غاز(. فما 
كان من جامعة الأزهر العريقة إلا التحقيق معه وإيقافه عن العمل لمدة 

ثاثة أشهر.
تصريحاته  فى  الأزهــر  جامعة  رئيس  صديق  محمود  الدكتور  يقول 
على شاشة قناة العربية  الاثنين الماضى، إنها ليست المــرة الأولــى التى 
يتم فيها إيقاف الدكتور إمام رمضان عن العمل بل تعتبر المرة الثالثة، 
مضيفًا أنه أحيل للتحقيق للمرة الأولى عام 2012 بسبب عدم تسليم 
أوراق الإجابة، مؤكدًا أنه يعمل أستاذًا للعقيدة بكلية التربية وليس أهاً 

للفتوى.
وتابع: أنه تم حبس هذا الأستاذ فى واقعة إجباره للطاب على خلع 
بنطلوناتهم بحجة التعلم فى الواقعة الشهيرة التى حدثت عام 2019 

لمدة عام بالسجن، وبعد انتهاء عقوبته عاد للعمل بالجامعة مجددًا.
وإيقافه  معه  بالتحقيق  الــقــرار  اتخاذ  لسرعة  الأزهــر  لجامعة  شكرًا 
عن العمل إلا أن عقوبة جامعة الأزهر مرتبطة بائحتها، ولا تستطيع 

توقيع عقوبة خارج الائحة.
السؤال الآن أين الدولة والمؤسسة القضائية من جريمة علنية تحرض 
على السرقة وعدم دفع الفواتير؟ أين الباغات للنائب العام التى تنهال 

عليه يوميًا فى قضايا تافهة؟
التدخل  القومى« سرعة  »التى تهدد الأمــن  الفتوى  ألا تستحق تلك 
أم تكتفى الدولة بعقوبة الأزهر البسيطة، ويعود  القانونية  للمحاسبة 
الرجل إلى عمله بعد انقضاء شهور الوقف الثاثة، ويا دار مادخلك شر؟
تذكرنى تلك القصة بدعوى الإخوان منذ عدة سنوات جموع الشعب 
لتكرار  نسكت  فهل  فتنة..  لعمل  الخــدمــات  فواتير  ســداد  لعدم  المصرى 

المحاولة؟

ليست المرة الأولى التى 
يتم فيها إيقاف الدكتور 

إمام رمضان عن العمل بل 
تعتبر المرة الثالثة
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د. يوسف عامر

تيارات كثيرة تواجهها أمتنا اليوم، إنها موجات عاتية من 
الإلحاد، واللا أخلاقية، والحرية المنفلتة، وعدم المسئولية، 
والشذوذ، إضافة إلى التطرف والإرهاب الذى أعطى أعداء 

الدين دليلًا كاذبًا يشوهون به الإسلام كما يشاءون فى 
حملاتهم التى يشوهون بها الإسلام وتاريخه.

فى ذكرى المولد النبوى الشريف

وفى ظل هذه الموجات لا يستطيع الإنسان أن ينجو بمجرد أن تسرد 
تعالى  الله  يُــنــزلَ  أن  كافيًا  لكان  وإلا  فقط،  ووصــايــاه  دينه  تعاليم  عليه 
القرآن الكريم كتابًا منفردًا يتلقاه كل فرد من أفراد البشر فيقرؤه ويتبع 
ما فيه. بل لا بد من وجود مثال يتجلى القرآن الكريم فى سلوكه، فيراه 
تعالى  الله  أرشــد  وقــد  لهم،  أســوة  فيكون  أمامهم،  واقعًا ملموسًا  الناس 
 ِ برحمته البشر إلى هذا، حيث قال سبحانه: }لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللهَّ
َ كَثِيرًا{ »الأحزاب:  َ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمنَْ كَانَ يَرْجُو اللهَّ

.»21
نــزلــت هـــذه الآيـــة فــى ســيــاق الحــديــث عــن غـــزوة الخــنــدق، لــكــن ليس 
فى  وســلــم،  عليه  الله  الله، صلى  رســـول  بسيدِنا  الــتــأســى  منها  المــقــصــود 
خصوص هذا الأمــر، وإنمــا نزلت هذه الآيــة مبدأ عامًا، ويــدل على هذا 
التى تلتزم فى كل الآونة  العامة  المبادئ  الذى جاء فى صياغة  تركيبها 
والأحيان، فهى- كما قال العلماء: أصل كبير فى الاقتداء بسيدنا رسول 

الله، صلى الله عليه وسلم، فى أقواله وأفعاله وأحواله.
فا بد إذن من أن يبقى سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حيًا 
فى وجدان المسلمين وحياتهم، ولذا كان من الفقه فى الدين أن يحتفل 

فا  الشريف،  مولده  فى  وسلم،  عليه  الله  صلى  بــه،  المسلمون  ويحتفى 
يجتمع  صحيحة  علمية  بطريقة  الشريف  بمولده  الاحتفال  أن  شك 
فيها المسلمون على تذكر مولده، وسيرته صلى الله عليه وسلم، وبعثته 
المشرفة، ومعرفة قدره الشريف عند ربّه سبحانه وتعالى، لا شك أن كل 
هذا يحيى فى نفوسهم هذا التأسى المشار إليه فى الآية الكريمة، والتى 
 َ ــرَ اللهَّ َ وَالْــيَــوْمَ الْآخِــرَ وَذَكَ بينت أن هذا التأسى يكون }لِمـَـنْ كَــانَ يَرْجُو اللهَّ
تعالى  الله  الذاكرين  إيمانهم،  فى  الصادقين  للمؤمنين  هو  أى  كَثِيرًا{ 

كثيرًا.
أدلة هذا الاحتفال ناصعة  الكريم لنرى  القرآن  أن ننظر فى  ويكفى 
لمن كان له قلب، فهو، صلى الله عليه وسلم، رحمة للعالمين، قال تعالى: 
يَن{ »الأنبياء: 107«، ثم فى آية أخرى يبين  }وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِ
سبحانه أن الفرح ينبغى أن يكون بفضل الله تعالى وبرحمته سبحانه 
فَبِذَلِكَ  وَبِرَحْمَتِهِ   ِ اللهَّ بِفَضْلِ  }قُــلْ  تعالى:  فيقول  الفانى،  بالحطام  لا 
ا يَجْمَعُونَ{ »يونس: 58«، إذن الفرح بسيدنا النبى،  فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّ
صلى الله عليه وسلم، الذى منه الفرح بمولده الشريف أمر جاء به كتاب 

الله تعالى، وليس بدعة كما يدّعى قاصرو الفهم.

الفرح بسيدنا النبى 
صلى الله عليه وسلم 

الذى منه الفرح بمولده 
الشريف أمر جاء به كتاب 
الله تعالى وليس بدعة 

كما يدّعى قاصرو الفهم.
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شخصيتان شهيرتان كان لهما حضور واضح فى 
الصراع الذى نشب بين عرب المدينة المنورة واليهود 
فى عصر النبى، صلى الله عليه وسلم.. الأولى هى 
شخصية عبدالله بن أبى بن سلول، والثانية شخصية 

كعب بن الأشرف.

ظهرت شخصية »ابن سلول« على مسرح الأحداث 
خـــال مــوقــعــة »بــنــى قــيــنــقــاع«، فبعد أن تمــكــن النبى 
»ابــن سلول« يطارد النبى  من يهود هــذا الحــى، أخــذ 
»أحسن  قــائــاً:  مــوالــيــه،  فــى  يحسن  أن  منه  ويطلب 
النبى غضبًا  درعــه، وغضب  فى موالى«، وأمسكه من 

شديدًا منه، وقال له: ويحك أرسلنى.
 قـــال: لا والله لا أرســلــك حتى تحسن فــى مــوالــى، 
أربعمائة حاسر وثلثمائة دراع قد منعونى من الأحمر 
والأســـود تحصدهم فــى غــداة واحـــدة، إنــى والله امــرؤ 
أخــشــى الـــدوائـــر، فــقــد كــانــت هــنــاك مــعــاهــدة صــداقــة 
وتحالف تربط بين »ابن سلول«، زعيم الخزرج، ويهود 
بنى قينقاع، وكان اليهود يعينون الزعيم على أعدائه 
كما  إلــى جـــواره،  أحـــوال-  ويقاتلون- فى  ويدعمونه 

يظهر من الحــوار السابق، لذلك فقد أبى أن يقضى 
إنــه يخشى  عليهم النبى فى ضربة واحـــدة، وقــال له 
فــى لحظة لا  إليهم  قــد يحتاج  وأنـــه  ــام،  الأيــ تقلبات 
يــجــدهــم فــيــهــا، ولا يــجــد مــن يــنــاصــره عــلــى أعــدائــه. 
كــانــت حــســبــة »ابــــن ســـلـــول« حــســبــة ســيــاســيــة بــحــتــة، 
فاليهود يدعمون زعامته، فى حين أنه بين المسلمين 
مجرد واحد من الناس، تحت قيادة النبى، صلى الله 
عليه وسلم، أما محمد فقد كان يرى أن ثمة ضرورة 
الــذى  الــقــيــنــقــاعــى،  التجمع  هـــذا  مــن  التخلص  فــى 
بقتال  وهـــدده رسميًا  فــى ظــهــره،  بــات يشكل خنجرًا 
الذين لا يجيدون  أهــل مكة  رآه مع  حقيقى، غير ما 
الحروب. كان »ابن سلول« يعانى منذ أن قدم المسلمون 
المدينة، فقد كان صاحب منزلة كبرى بين قومه، وفى 
كلهم  يثرب  عــرب  على  زعيمًا  يُنصّب  أن  إلــى  طريقه 

بصورة رسمية، لكن حال دون ذلك مجىء النبى.
 ويــحــتــار المــحــلــل وهـــو يــتــابــع بــعــض مـــواقـــف »ابـــن 
سلول« مع النبى، وتراوحها بين السلبية والإيجابية، 
فالموقف السلبى الذى بدا عليه بعد تمكن النبى من 
آخر  موقف  قابله  عنهم،  ودفاعه  قينقاع«  »بنى  يهود 
عرب  لحرب  يستعدون  المسلمون  كان  فحين  إيجابى، 
مكة فــى غـــزوة »أحـــد« اقــتــرح الــنــبــى، صلى الله عليه 
وسلم، البقاء فى المدينة وعدم الخروج منها، وكان رأى 
عبدالله بن أبى بن سلول مع رأى رسول الله، صلى الله 
عليه وسلم، فى ألا يخرج إليهم، وأخلص النصيحة 
إليهم،  تــخــرج  يــا رســـول الله لا  لـــه:  قـــال  للنبى حــين 
فوالله ما خرجنا منها إلى عدو قط إلا أصاب منا، ولا 
دخلها علينا إلا أصبنا منه. فى كل الأحوال بدا »ابن 
ســلــول« رجــل سياسة، يــرجــح مــعــادلات الــتــوازن التى 
للنبى  النصيحة  أخلص  عــداهــا،  مــا  على  بها  يؤمن 
حين كانت مصلحة المدينة فى ذلك، إذ كان يرى نفسه 
المكيين،  أمــام  بهزيمتها  بحال  يرضى  ولا  لها،  زعيمًا 
ودافـــــع عـــن الــيــهــود الـــذيـــن ارتـــبـــط مــعــهــم بمــعــاهــدة 
استمرارهم،  إذ وجد مصلحته فى  صداقة وتحالف، 
لكن طبقًا لحسبة سياسية خاطئة، توقع من خالها 
أمــام عرب مكة،  أن محمدًا وأصحابه سوف يهزمون 

وأن تحالفه مع اليهود هو الباقى.
ــع فــيــهــا »ابــــن ســلــول«   الخــطــيــئــة الــكــبــرى الــتــى وقـ
»أحــد«،  فــى  المسلمين  هزيمة  بعد  موقفه  فــى  تمثلت 
فقد أخذ يردد بعد أن تيقن من انتصار قريش: »والله 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل«،  إلى  لئن رجعنا 
ثــم أقبل على مــن حضره مــن قــومــه، فــقــال: »هــذا ما 
وقاسمتموهم  بادكم  احللتموهم  بأنفسكم،  فعلتم 
أمــوالــكــم، أمـــا والله لــو أمــســكــتــم عــنــهــم مــا بأيديكم 
أرقم،  بن  زيد  داركــم«، فسمع ذلك  إلى غير  لتحولوا 

ــمـــشـــى بـــــه إلــــــى رســــــــول الله،  فـ
فأخبره،  وسلم،  عليه  الله  صلى 

لمــا ســمــعــه، وغضب  الــنــبــى  فغضب 
المــســلــمــون وقــــرروا طـــرد »ابـــن ســلــول« 

إلا ما قاله أحدهم  المدينة، ولم ينقذه من ذلك  من 
للنبى: »يا رسول الله ارفق به، لقد جاءنا الله بك وإن 
أنك  ليرى  فإنه  ليتوجوه،  الخــرز  له  لينظمون  قومه 
اللعبة  »ابـــن ســلــول«  لــقــد أجـــاد  قــد استلبته مــلــكًــا«. 
أن  »ابــن كثير«  الــيــهــود. يحكى  أجــادهــا  الــتــى  نفسها 
يهودًا قالت لما رأت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، 
يــتــزوج النساء: انــظــروا إلــى هــذا الــذى لا يشبع من 
الطعام ولا والله ما له همة إلا إلى النساء، حسدوه 
ما  نبيًا  كــان  لو  فقالوا:  بذلك،  وعابوه  نسائه  لكثرة 
رغـــب فــى الــنــســاء، وكـــان أشــدهــم فــى ذلـــك حــيــى بن 
وسعته  الله  بفضل  وأخبرهم  الله  فأكذبهم  أخــطــب، 
حيى  يكن  لم  وسامه.  عليه  الله  صلوات  نبيه،  على 
ــده مــن يــســىء إلـــى الــنــبــى بمــثــل هــذا  بــن أخــطــب وحـ
الـــكـــام الـــســـاذج، بـــل وظـــف الــيــهــود أيـــضًـــا فـــى ذلــك 
ــدى آلاتـــهـــم الإعــامــيــة ذائـــعـــة الــصــيــت فـــى ذلــك  إحــ
كعب  ومنهم  الشعراء،  يجسدها  كان  والتى  الزمان، 
بن الأشرف. اشتعل كعب بالغضب الممزوج بالعجب، 
انتصروا على عرب مكة فى  المسلمين  أن  حين سمع 
ــدر«، أخـــذ يــهــتــف: »بــطــن الأرض خــيــر من  مــوقــعــة »بــ
إلـــى مــكــة وهـــو يشعر بمنتهى الألـــم،  ظــهــرهــا«، طـــار 
وجــلــس إلـــى كــبــارهــا يــســألــهــم ويــســتــوثــق مــنــهــم، ولمــا 
تــأكــد مــن الخــبــر أخــذ يــرثــى قتلى قــريــش، ويحرض 
بالشعر على الثأر لهم، وأخذ يسب المسلمين ويشبب 
بنسائهم، ولم يكتف بذلك، بل شرع فى هجاء النبى 

صلى  أغضبته،  بصورة 
ــم. يــقــول  ــلـ الله عــلــيــه وسـ
»ابــــــــن كــــثــــيــــر«: كـــــــان كــعــب 
بــن الأشــرف أحــد بنى النضير، وقــد آذى رســول الله، 
إلــى قريش  وركـــب  بــالــهــجــاء،  صلى الله عليه وســلــم، 
أناشدك  وهو بمكة:  أبوسفيان  له  وقال  فاستغواهم، 
وأينا  وأصحابه،  محمد  دين  أم  الله  إلى  أحب  أديننا 
أهدى فى رأيك وأقــرب إلى الحق؟ إنا نطعم الجزور 
مــا هبت  المـــاء، ونطعم  الــلــن على  الــكــومــاء، ونسقى 
الشمال، فقال له كعب بن الأشرف: أنتم أهدى منهم 
سبياً، وفيهما نزل قول الله تعالى: »ألم تر إلى الذين 
أوتوا نصيبًا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت 
ــن الــذيــن  ــدى مـ ــ ــؤلاء أهـ ــ ــروا هـ ــفـ ويـــقـــولـــون لــلــذيــن كـ
آمنوا سبياً أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله 
ــام هـــذه المــحــاولــة الــدءوبــة  فــلــن تجــد لــه نــصــيــرًا«. أمـ
وللإسام  للمسلمين  المعنوى  لاغتيال  والممنهجة 
ونبى الإســام، تحرك المسلمون ضد من لم يتق الله 
فيهم، بدأت مجموعة من الصحابة فى وضع خطة 
استدراجه  وتم  الأشـــرف،  بــن  كعب  لاغتيال  محكمة 
المسلمين.  الذى عاش يحرض على قتل  وقتله، وهو 
النبى،  بالقول على  وافتراؤه  واقعة حيى بن أخطب 
وواقعة كعب بن الأشــرف، الذى كذب على رسول الله 
تأخذ شكل  اليهود لا  أن حرب  إلى  تؤشران  بالشعر، 
المواجهات الحربية وفقط، بل تتنوع أدواتها، لتخلط 
ما بين الخشن والناعم، يشهد على ذلك محاولاتهم 
الممنهجة لاغتيال المعنوى، التى تعود بجذورها إلى 

عصر النبى، صلى الله عليه وسلم.

حرب اليهود 
لا تأخذ شكل 

المواجهات 
الحربية وفقط 

بل تتنوع 
أدواتها لتخلط 
ما بين الخشن 

والناعم

»ابن سلول«

»ابن الأشرف«

و
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سيد درويش: »الغِناء مثل الحرية والهواء والخبز والماء«
د. منى حلمى

مـــاذا أكــتــب عــن »ســيــد درويـــش الــبــحــر« 17 
مــارس 1892 - 15 سبتمبر 1923، فى ذكرى 

الرحيل الواحدة بعد المائة؟. 
فى »كوم الدكة«، عند »البحر«، كان مولده. 
ومن طباع »البحر«، أخذ النفور من الطاعة 

والرتابة والتقليد. 
ولأنـــه ابــن »الــبــحــر »الــوفــى، كــان لا بــد أن 
شكاً،  العربية،  الموسيقى  فى  ثــورة،  يحدث 

ومضمونًا. 
ألحـــانـــه بـــرائـــحـــة الخـــيـــر، تحــــرك أجــمــل 
آفـــاق حرة  إلــى  الــعــواطــف، تطير بنا  وأنــبــل 
ــت المــلــتــصــق  ــيــ ــد المــ ــلــ ــل الجــ ــزيــ تـــدهـــشـــنـــا، تــ
ــلـــى مـــقـــاومـــة كــل  ــنـــا عـ بــــأجــــســــادنــــا، تحـــرضـ
وجدانية  عقلية  حالة  »الــنــشــاز«.  حــصــارات 
ومعها  وتبهجنا،  تقوينا،  تطهرنا،  تنظفنا، 

نكتشف الموسيقى داخلنا.
ــريــــب، والارتجـــــــــــال،  ــتــــطــ ــم يـــخـــاصـــم الــ ــ لـ
البسيط  بالتعبير  الــتــزم  لكنه  والـــزخـــارف، 

عن اللحن. 
قــلــب المــســرح الــغــنــائــى، رأسًــــا عــلــى عقب، 
ــدد فـــى جــمــيــع ألـــــوان، وقـــوالـــب الــغِــنــاء،  وجــ
المـــوشـــح والـــــــدور والــطــقــطــوقــة والمـــونـــولـــوج 
الشعبى غير  والــنــشــيــد  الــوطــنــى،  والــنــشــيــد 

المصاحب بالآلات الموسيقية »الأهزوجة«. 
كانت شهرزاد 1920، تأليف بيرم التونسى 
الــبــدايــة   ،19٦1 يــنــايــر   5  -  1893 مـــارس   23
الأوبريت.  تلحين  فى  انقابًا  أحدثت  التى 
ــة فــى  ــوقـ تــنــافــســت الـــفـــرق المــســرحــيــة المـــرمـ
جعله بطاً لأعمالها، مثل فرقة الريحانى، 
عكاشة  وأولاد  الكسار  وعلى  أبيض،  وجــورج 

ومنيرة المهدية. 
امتزجت ألحانه بالروح الوطنية المتمردة، 
عــلــى  يـــحـــرضـــهـــا  ــلــــمــــرأة  لــ ــى  ــنـ غـ ــنْ  ــ مــ وأول 
اليوم  يا بنت  ده يومك  »ده وقتك  النهوض، 

قومى اصحى من نومك بزياداكى نوم«. 
 1 بــديــع خــيــرى 17 أغسطس 1893 -  مــع 
مــتــنــاغــمًــا فى  ــا  ثــنــائــيً ــون  كــ  ،19٦٦ فـــبـــرايـــر 
الكثير من الأغنيات بكل أشكالها وقوالبها. 
وكذلك كان الأمر بينه وبين »يونس القاضى 
فى  ثريًا  انسجامًا   ،19٦9  -  1888 يوليو   1«

الفكر والمشاعر.
والطوائف  والــشــرائــح،  الفئات  لكل  غنى 
نسيج  فى  الكنسية  الموسيقى  أدخــل  والمهن. 

اللحن. 
ــة، خـــاصـــة  ــيــ ــالــ ــطــ عـــشـــق المـــوســـيـــقـــى الإيــ
آلات  ــتــــخــــدم  اســ ــــنْ  مــ أول  وكـــــــان  الأوبـــــــــــرا. 
العربية،  الموسيقى  فى  الغربية  الأوركسترا 
ــنْ أدخــــل الــغــنــاء الــبــولــيــفــونــى  وكــــان أول مــ
والقفطان،  الجــبــة  خلع  الأصــــوات«.  »تــعــدد 
الأرض  فــى  المـــزروع  المــــودرن،  الشيخ  ليصبح 

المصرية، العصرى فى رؤيته. 
ســئــل ســيــد درويـــــش عـــن إنــتــاجــه الــغــزيــر 

المتدفق المدهش، وفى وقت قصير، فقال: 
»وأقدر ألحن الجورنال«. 

آمـــن ســيــد درويــــش بـــأن »الــغِــنــاء للجميع 
»مثل الخبز والماء والهواء والحرية، لا أحد 

يحتكر الغِناء، ولا أحد يحتكر الوطن.
تــلــحــين نشيد  فــى ســنــة 1923 كـــان يــنــهــى 
بعودة  احــتــفــالًا  المــــدارس،  لطالبات  وطــنــى، 
اغسطس   23  -  1859 يوليو   1 زغــلــول  سعد 
»مــصــرنــا وطننا  يــقــول:  المــنــفــى،  مــن   ،1927

سعدها أملنا«، تأليف بديع خيرى.
وفعاً، عاد سعد زغلول من المنفى، وغنت 
وسط  وفى  الاستقبال.  نشيد  الطالبات  له 
أحد  يكترث  لم  المتأججة،  الوطنية  المشاعر 
فقط.  أشخاص  أربعة  فيها،  يمشى  لجنازة 

وكانت جنازة الشيخ سيد درويش.
ــا هويت  مــن إبــداعــاتــه الــتــى أعــشــقــهــا، »أنـ

وانتهيت«.. »والله تستاهل يا قلبى«.. 
ــلـــى قــد  »ضـــيـــعـــت مــســتــقــبــل حـــيـــاتـــى«، »عـ
يا  »سالمة  مصرى«،  يا  قوم  يطول«،  ما  الليل 
»القلل  سامة«، »شد الحزام على وسطك«، 
الــقــنــاوى«، »أنــا المــصــرى«، »أنــا عشقت«، »فى 
»يقطع فان على  الهال«،  »هز  مــين«،  شرع 

عان«. 
أمــا أغنية »أهـــو ده الــلــى صـــار«، و»زورونـــى 
كــــل ســـنـــة مـــــــرة«، فــــا أعــــــرف كـــيـــف تــدفــقــت 
مــوســيــقــاهــمــا عـــلـــى خـــيـــال الـــشـــيـــخ ســيــد. 
ــيـــرى، يشد  خـ بـــديـــع  تــألــيــف  الأول  الــلــحــن 
أغــنــى بكل طاقتى  الــصــوتــيــة،  أحــبــالــى  معه 
المــتــشــبــثــة بــنــفــســى، بـــالخـــيـــر، وبـــوطـــن حــر، 
تأليف  الثانى  اللحن  أما  الدموع.  وتنساب 
يونس القاضى، فانه يفجر بكاءً دون قطرة 
دمع واحدة. وما أصعب هذا البكاء الكامن 

تحت الضلوع. 
سيد درويش، لا يقل عن نوابغ الموسيقيين 
فى التاريخ الموسيقى الغربى، بدءًا بالعصور 
بعصر  مــرورًا   ،1500 سنة  المنتهية  الوسطى 
ــم الــعــصــر  ــ ــهـــضـــة وعــــصــــر الـــــــبـــــــاروك، ثـ ــنـ الـ
المنتهى  الرومانسى  العصر  ثم  الكاسيكى 
ــانـــدل، فــيــفــالــدى،  ــاخ، هـ بــ ســنــة 1900، مــثــل 
ــارت،  ــوتـــسـ بــيــتــهــوفــن، هــــايــــدن، شــــوبــــرت، مـ
شــــوبــــان، لــيــســت، مــنــدلــســون، كـــورســـاكـــوف، 

شتراوس، فاجنر، تشايكوفسكى. 
نــقــف إجــــــالًا لــنــشــيــد الـــســـام الــوطــنــى 
المــــصــــرى، »بـــــــادى بـــــــادى« تـــألـــيـــف يــونــس 
نفسها،  اللحظة  فــى  أنــنــا  وأفــكــر  الــقــاضــى، 
نقف إجالا لمنْ أبدع موسيقاه، الشيخ سيد 
الامــتــداد،  لانهائى  الخــالــد  البحر،  درويـــش 

تماما مثل »البحر«. 

من بستان قصائدى 

كل شىء صاخب 
حتى الصمت والسكون 

كل شىء مجمد 
بفعل الكذب والزيف 

يعطون الأشياء وأضدادها 
مسميات متشابهة المعنى 

كلام العقل منبوذ 
وكذلك شطحات الجنون 

أدفع الثمن لأتحرر 
لكننى كالطائر المسجون 

شعارهم المال والبنون 
وكل المناصب يعتلون 

أريد أن أطفش 
أهج من مكانى 

فأنا شعارى 
أكون أو لا أكون 

الحالة نفسها تنتابنى، عندما أحاول الكتابة عن رجل 
أحبه. أرق بالليل، وارتباك بالنهار، مزاج متعكر متوتر، لا 
مذاق الشاى يصلحه، ولا اعتصار آخر رشفات الفنجان، 

معطر بالبُن المحوج بالمستكة والحبهان. 
من تجاربى اكتشفت كم من السهل أن يخفق القلب. 

وكم هو صعب جدًا أن يخفق القلم. 
بإرادتى أستسلم لهذه الحالة المرهقة. 

فالحب مسئولية تلزمنى بتحمل العناء. والحب سيمفونية 
لا يخلدها الزمن، الا بالعزف على أوتار الوفاء. 

امتزجت ألحانه بالروح الوطنية المتمردة، وأول منْ غنى 
للمرأة يحرضها على النهوض
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دعم حسام حسن 
واجب وطنى

أشرف إسماعيل

البعض يهاجم حسام حسن منذ تولى تدريب المنتخب 
زعم  البداية  وكــانــت  السلبيات،  عــن  الحــديــث  فــى  ويتفنن 
ــود خـــافـــات بـــين حـــســـام حــســن ومــحــمــد صــــاح نجم  ــ وجـ
من  كانت  المشاكل  هــذه  أن  الأيـــام  وأثبتت  الأول،  المنتخب 
اخـــتـــراع خــيــال الــذيــن لا يـــريـــدون أن يــكــون حــســام حسن 

مدربا لمنتخب مصر ولا يريدون له النجاح.
ــانــــدوا أحـــمـــد حــجــازى  هـــــؤلاء هـــم أنــفــســهــم الـــذيـــن ســ
مــدافــع المــنــتــخــب فــى الأزمــــة الــتــى حــدثــت خـــال مــبــاراة 
لانضمام  الاعبين  اختيار  أن  وتناسوا  الأخضر،  الــرأس 
أصيل  حق  مــبــاراة  كل  فى  التشكيل  واختيار  للمعسكرات 
حساب  لأن  أحــد،  فيه  يتدخل  أن  يجب  لا  الفنى  للمدير 
المدرب يكون على النتائج وليس لاختيار أو إشراك لاعب 

وتجاهل آخر.
ليس من حق لاعب مهما كانت نجوميته أن يتدخل فى 
اختصاصات المدير الفني، وبالتالى المسئول عن الأزمة هو 
أحمد حجازى الذى رأى فى جلوسه على مقاعد البدلاء 
ربيعة؛  رامــى  المشاركة كبديل بعد إصابة  له ورفــض  إهانة 
البدلاء وشارك  الننى جلس على مقاعد  أن محمد  رغم 
إثــارة  دون  وبوتسوانا  الأخضر  الــرأس  مباراتى  فى  كبديل 
ــذا هــو الـــفـــارق بــين عقلية حــجــازى والــنــنــى مع  ــة وهــ أزمــ

احترامنا لكل ما قدماه لمنتخب مصر.
خال 4 مباريات رسمية لحسام حسن مع منتخب مصر 

ــور إيــجــابــيــة منها مــنــح الــفــرصــة لــاعــبــين جــدد  هــنــاك أمـ
أمثال خالد صبحى وأسامة فيصل وأحمد رمضان بيكهام 
وأحمد أمين أوفا، إضافة لإعادة توظيف محمد صاح فى 
الأيمن  الجناح  مركز  فى  باللعب  تقييده  وعــدم   10 مركز 
لأن محمد صـــاح يــقــوم بــهــذا الــــدور مــع فــريــق ليفربول 

الإنجليزي.
مــع حــســام حسن شــاهــدنــا تــطــورا فــى الأداء الهجومى 
اليهم حسام  نقله  الاعبين  كبيرا من  للفراعنة وحماسا 
حسن المعروف بحماسه الشديد ورفضه الهزيمة منذ كان 

لاعبا.
البعض يرى أن حسام حسن لم يواجه منتخبات كبيرة 
فى القارة السمراء وأن الاختبار الحقيقى له سيكون فى 
يكون  قــد  وهـــذا  بــالمــغــرب  الإفــريــقــيــة 2025  نهائيات الأمم 
صــحــيــحــا لــكــن يــجــب ألا نــنــســى أن مــنــتــخــب مــصــر فشل 
أمام  مــرة  من  أكثر  الإفريقية  الأمم  لنهائيات  التأهل  فى 

منتخبات ضعيفة.
الــكــبــرى على  المنتخبات  مــواجــهــة  مــوعــد  وحــتــى يحين 
الجــمــيــع دعـــم حــســام حــســن لأنـــه المـــديـــر الــفــنــى لمنتخب 
سواء  والمساندة،  الدعم  على  يحصل  أن  حقه  ومــن  بلدنا 
من اتحاد الكرة أو الإعام أو الجماهير وبعد المشاركة فى 
نهائيات الأمم الإفريقية 2025 يمكن أن يكون هناك كشف 

حساب لحسام حسن وماحققه مع المنتخب.

حقق منتخب مصر 
انتصارين على الرأس 

الأخضر وبوتسوانا فى 
تصفيات بطولة الأمم 

الإفريقية 2025، وخلال 4 
مباريات رسمية خاضها 

منتخب مصر تحت قيادة 
حسام حسن حقق ثلاثة 

انتصارات وتعادل مرة 
واحدة، وسجل عشرة 
أهداف ودخل مرماه 
هدفان، ما يؤكد أن 

المنتخب يسير بشكل 
جيد مع حسام حسن.

ليس من حق 
لاعب مهما 

كانت نجوميته 
أن يتدخل فى 

اختصاصات 
المدير الفنى
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هل اعتماد الرواية الدينية الرسمية هو الأصح؟
عبدالرحيم طايع

من عواقب تصديقه دون فقه يساوى تفسيره.
ــر انــتــصــارى لــلــروايــة الــرســمــيــة،  لا يــعــنــى الأمــ
وأرجو ألا يتم فهمى هكذا، لكننى أظهر تحفظى 
مــن الـــروايـــة الــثــانــيــة حــيــث يــجــب أن يــظــهــر، وقــد 
الرسمية،  الــروايــة  إن  أقــول  أن  الآن  مفيدا  يكون 
بــدأت، إلا أنها تخدر  تــورث اليقين كما  وإن كانت 
التفكير  عـــن  فتعطلهم  تــقــريــبًــا؛  أهــلــهــا  عــقــول 
وصــولًا  الحقيقة  إلــى  ليصلوا  البشر  يلزم  الــذى 
واعيًا، وقد أحاطوا بالمعارف الضرورية، فى أثناء 
ومن  الــتــذبــذب،  مــن  وتخلصوا  الــشــاقــة،  رحلتهم 
النفاق الدينى الذى صار رائجًا للأسف، وصارت 

نفوسهم أقوى وأنقى.
لــقــد حــبــذ أغــلــبــيــة المــســلــمــين اعــتــمــاد الـــروايـــة 
الأزهرية لا رواية المفكرين المستقلين فى الدين؛ 
لأنهم رأوها الأقرب إلى الفطر والقلوب، ولا تنتج 
شقاقًا، أقصد رأوا حكايتها على هذا النحو، غير 
ليختاروا،  الناس  على  الموضوع  طرح  أحبذ  أننى 
بحرية، ما يرونه الأنسب، أعيد الطرح، بطريقتى، 
طارحيه  تشبه  أخــرى  بطرق  مسبوقًا  يكن  مهما 
قبلى، مستثمرًا وقتًا انتشرت فيه مناهج البحث 
العلمى، وانقسمت الكتل الضخمة وتفتتت، بعد 
أن لم يكن أحد يتوقع انقسامها ولا تفتتها، ولم 
أنتجت  التى  القديمة  الفوضى  إلــى  سبيل  يعد 
الجهل والإرهاب والركود وعدم الثقة. والله تعالى 

من وراء القصد.

المشاهد،  تتصدر  باتت  التى  الإنسانية  الحــقــوق 
نعم ناحظ عليه أحيانًا ما يضايقنا، لكنه يعمل 

بإخاص فيما هو مؤهل تمامًا له. 
ــر مــثــاً بــشــأن الــرســالــة المحمدية:  يــقــول الأزهـ
نتبع الرسول »ص« اتباعًا تامًا كاماً طائعين »ما 
فانتهوا«.  عنه  نهاكم  ومــا  فخذوه  الــرســول  أتاكم 
ويــقــول نــفــر مــن غــيــر الــرســمــيــين بــالــشــأن نفسه: 
وبينه  كرسول،  »ص«  الرسول  بين  نفرق  أن  يجب 
أن نتبع  وكــزوج، وكقائد عسكرى.. يجب  كحاكم، 
الـــرســـول وحــــده »أى تجــلــيــات حــالــتــه الــرســولــيــة 
القائد  ولا  الــــزوج  ولا  الحــاكــم  نتبع  ولا  بــذاتــهــا« 

العسكرى.. إلخ.
ــر، وصــدق هذا  وبــفــرض أن الإنــســان تــرك الأزهـ
لهذا  الأخــيــرة  المحصلة  فما  كــامــه،  وتبع  المفكر، 
التصديق؟ أتفهم أنا ما يرمى إليه الرجل، وأثمن 
اجتهاده تثمينًا، لكننى، للأمانة، قد أكون متخوفًا 

الأزهـــــر، مـــثـــاً، راو رســمــى لــلــديــن، والمــفــكــرون 
بــيــنــهــم  ومـــــن  رســـمـــيـــين،  ــيـــر  غـ رواة  المـــســـتـــقـــلـــون 
ــيـــون ولاأدريـــــــون،  لــيــبــرالــيــون وعــلــمــانــيــون وربـــوبـ
تثيرها  التى  المشكات  أن  غير  يــشــاءون،  مــا  لهم 
أفكارهم أكثر من الحلول، وأحاديثهم المغايرة لما 
وتهدم  تجمع  ولا  تفرق  الدين  من  الناس  تعلمه 
ولا تــبــنــى، إلا قــلــة مــنــهــم تـــريـــد تـــنـــويـــرًا صـــادقًـــا 
للمؤمنين؛ فتخدش الثوابت بهدوء لا ينجم عنه 

نزف مقلق.
ــان تــقــلــيــديًــا،  ــا كـ الأزهــــر إســامــى وحــســب، ربمـ
لكنه يــحــاول الابــتــكــار، وفــى النهاية هــو يحافظ 
ــن الاخــــتــــاط والـــتـــشـــوه،  عــلــى الإرث الـــديـــنـــى مـ
الاختاط بمفاهيم غريبة وافدة والتشوه نتيجة 
لعدم الإحاطة الكافية ببساطة الدين وسماحته، 
والأزهر يلعب أدوارًا جادة كثيرة فى تطور الحالة 
الــديــنــيــة إلــــى مـــا يـــوافـــق تـــقـــدم الحـــيـــاة ويــائــم 

الدين شأن حساس جــدًا فى الحقيقة، وعليه 
يجب أن نعتمد روايـــة مــن هــاتــين الــروايــتــين فى 
أرواحــنــا، وقد  مقامه، روايــة تقنع عقولنا وتشبع 
الأجـــدر،  هــى  الرسمية  أن  على  الأكــثــريــة  اتفقت 
قــرون، قد لا تكون مقنعة  واعتمدتها فعليًا منذ 
إلى  لـــلأرواح  نهائى ولا مشبعة  إلــى حــد  للعقول 
ــى طــمــأنــيــنــة  ــوى، إلا أنـــهـــا تــفــضــى إلــ درجـــــة قـــصـ
مطلوبة فى الإطار الدينى، ولا تبلبل الناس ولا 

الألسنة ولا الآراء. 
على كــل حــال أنــا لا أتحــدث هنا على المستوى 
الــعــمــومــى الـــذى أعــلــم أن الـــروايـــة الــرســمــيــة هى 
كل  الشخصى،  المستوى  على  إنمــا  فيه،  المعتمدة 
إنــســان حــر فيما يــعــتــقــده طــبــعًــا، غــيــر أنــنــى أرى 
الحــيــرة واضــحــة فــى الأشــخــاص الــذيــن ينصتون 
إلـــى أصــحــاب الـــروايـــة الــثــانــيــة »غــيــر الــرســمــيــة«، 
وأســـــأل: مـــا الــنــتــيــجــة؟ لا هـــم بــقــوا عــلــى دينهم 
الــذى عــرفــوه منذ الصغر »الــديــن الــرســمــى«، ولا 
الجديدة  الصورة  على  كاملة  موافقة  وافقوا  هم 
الــتــى عــرفــوهــا عــنــه مــن خـــال الإعــــام بتنوعات 
وســائــلــه، بــل ازدادوا حــيــرة واضــطــربــوا اضــطــرابًــا 
كــانــوا وافــقــوا على هــذه الصورة  لــو  كبيرًا، وحتى 
قناعتهم؟،  جدوى  فما  بكلياتهم؛  إليها  وتحولوا 
الكاثرة،  المجتمعية  الكثرة  وهم  الباقون،  سيظل 
جدل  يحدث  وقــد  الرسمية،  بالرواية  متمسكين 

عصبى مهين، ويكون عداء وتكون فتنًا. 

فى الدين، كما فى الشئون الأخرى، تتعدد روايات الأمر 
الواحد، ويمكن حصر ذلك التعدد فى روايتين اثنتين، 

تكون إحداهما رسمية، وتكون الثانية غير رسمية، 
الرواية الرسمية تورث اليقين من الأول إلى الآخر، وغير 
الرسمية تفتح أبواب الشكوك، قبل أن ترسو بأصحابها 

على شاطئ من الشواطئ، أو تقيمهم فى دائرة 
الإبحار الذى يفتش عن مرساه سرمديًا.

الأزهر إسلامى وحسب، ربما كان تقليديًا، لكنه 
يحاول الابتكار، وفى النهاية هو يحافظ على الإرث 

الدينى من الاختلاط والتشوه
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المبعوث الأممى للمياه
ماجد حبته

أول امرأة تتولى وزارة 
الخارجية فى إندونيسيا 
ستغادر موقعها، قبل 
بداية نوفمبر المقبل، 

لتكون أول مبعوث 
أممى للمياه، وهو 

المنصب الذى استحدثه 
الأمين العام للأمم 

المتحدة، أمس الأول 
الجمعة، بهدف تحفيز 

الجهود المنسقة 
لتحقيق جميع الأهداف 

المتعلقة بالمياه، 
خاصة الهدف السادس 

فى أجندة الأمم 
المتحدة 2030 للتنمية 

المستدامة: ضمان 
توافر المياه وخدمات 

الصرف الصحى للجميع 
وإدارتها بشكل 

مستدام. 

قـــــرار الأمـــــين الــــعــــام لـــــلأمم المـــتـــحـــدة بــاســتــحــداث 
المنصب، وإسناده إلى ريتنو مرصودى، وزيرة خارجية 
إندونيسيا، قوبل بترحيب مصرى، وقال بيان أصدرته 
التعاون  تعزيز  إلــى  تتطلع  مصر  إن  الخارجية  وزارة 
المائية  الندرة  لمواجهة  الجديدة  الأممية  المبعوثة  مع 
وتحقيق أهداف أجندة 2030، فى ظل الجهود الكبيرة 
المائية  للموارد  الرشيدة  لــلإدارة  الدولة  تبذلها  التى 
وتعزيز التعاون العابر للحدود وفقًا لقواعد القانون 

الدولى.
الحـــصـــول عــلــى المـــــوارد المــائــيــة الــنــظــيــفــة، المــأمــونــة 
والآمــنــة والــكــافــيــة، حــق أســاســى مــن حــقــوق الإنــســان، 
ــا مــســبــقًــا لــلــنــهــوض بــــالــــدول وازدهـــــــار  ــرطًــ ــعــــد شــ ــ ويُ
المــجــتــمــعــات. ولــعــلــك تــعــرف أن لــديــنــا »اســتــراتــيــجــيــة 
مياه  توفير  إلــى  تهدف  المــائــيــة«،  المـــوارد  لإدارة  وطنية 
ــرب وتحـــســـين نــوعــيــتــهــا، وتـــرشـــيـــد اســتــخــدامــهــا  ــشـ الـ
وتنمية مواردها وتهيئة البيئة المناسبة لإدارتها بشكل 
بــهــذه الاســتــراتــيــجــيــة، جــرى  و... وعــمــاً  و...  رشــيــد 
تأهيل الترع بهدف زيادة كفاءة توزيع المياه وتوصيلها 
ــى،  ــزراعــ لــلــمــنــتــفــعــين، وتحـــســـين أنـــظـــمـــة الـــصـــرف الــ
مشروعات  وتنفيذ  الحــديــثــة،  الـــرى  أنظمة  وتطبيق 
البقر والحمام  المياه، فى بحر  كبرى لإعادة استخدام 

وغيرها. والمحسمة 
»المياه هى شريان الحياة لكوكب الأرض، سواء كانت 
الأنهار  فى  أو  سحب،  أو  أمطار،  شكل  فى  أو  مجمدة، 

والــبــحــيــرات والمــحــيــطــات«. بــهــذه الــكــلــمــات، أطــلــقــت 
الطفلة أوتوم بيلتييه، 13 سنة، »العقد الدولى للمياه 
2018- 2028«، فى 22 مارس 2018. وفى دورتها الثالثة 
عشرة، التى أقيمت فى يونيو 2019، دعت لجنة الموارد 
المــائــيــة، الــتــابــعــة لــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
لغربى آســيــا، »الإســكــوا«، الــدول الأعــضــاء إلــى العمل 
فى إطار »العقد الدولى للعمل من أجل الماء«، وحثتها 
قد  وهنا،  للمياه«.  القاهرة  »أسبوع  فى  المشاركة  على 
القاهرة من أجل  »إعــان  أن  إلى  تكون الإشــارة مهمة 
المــســتــدامــة«،  التنمية  أهــــداف  تحقيق  وتــيــرة  تــســريــع 
ــــدورة الخــامــســة لـــ»أســبــوع  الـــذى جـــرى إطــاقــه فــى الـ
الذى  للمؤتمر  رئيسيًا  مدخاً  كــان  للمياه«،  القاهرة 
مــراجــعــة  بــشــأن   ،2023 المــتــحــدة، ســنــة  عــقــدتــه الأمم 

منتصف مدّة العقد الدولى للمياه.
رؤيــتــنــا الــثــابــتــة، والـــراســـخـــة، تــقــوم عــلــى الــتــعــاون 
والــعــمــل ســـويًـــا، بـــدلًا مــن الــتــنــاحــر، الـــذى يـــؤدى إلــى 
مصر،  بذلت  وعليه،  الاستقرار.  وعــدم  الفقر  تقاسم 
ــزال، أقـــصـــى جـــهـــودهـــا لــتــســويــة قــضــيــة الــســد  ــ ــ ولا تـ
الإثـــيـــوبـــى عـــلـــى الـــنـــحـــو الــــــذى يــحــقــق مـــصـــالـــح كــل 
معها  التعاون  إلى  الدولى  المجتمع  ودعــت  الأطــراف، 
مــن أجـــل تحــقــيــق هـــذا الــهــدف الـــعـــادل، انــطــاقًــا من 
اقتناعها، رئيسًا وحكومة وجيشًا وشعبًا، بأن الالتزام 
بـــروح الــتــوافــق عــلــى مــســاحــات المــصــالــح المــشــتــركــة هو 
ــار الــســلــبــيــة الــتــى قد  ــ الــســبــيــل الــوحــيــد لــتــجــنــب الآثـ

تنجم عن الإجراءات الأحادية. 
المــاضــى،  كلمة مــصــر، الخــمــيــس  كلمته،  فــى  أيــضًــا، 
أمــــام الحــــدث الـــرئـــاســـى، الاســتــبــاقــى أو الــتــمــهــيــدى، 
لـــ»قــمــة المــســتــقــبــل« الــتــى ســتــعــقــدهــا الأمم المــتــحــدة، 
الأحد المقبل، شدّد الرئيس عبدالفتاح السيسى على 
جهود  لتعزيز  القمة،  خــال  الجهود،  تضافر  حتمية 
الــقــضــاء عــلــى الــفــقــر والجـــوع عــلــى المــســتــوى الــعــالمــى، 
ــن الـــغـــذائـــى الـــتـــى تــتــفــاقــم  ــ ــات الأمـ ــديـ ومـــواجـــهـــة تحـ
سواء  المــيــاه،  نُــدرة  رأسها  على  متعددة  عوامل  نتيجة 
لأسباب طبيعية أو مصطنعة، مؤكدًا أن ذلك يتطلب 
للمياه،  النفاذ  فى  الجميع  بحق  للوفاء  دوليًا  تعاونًا 
واحـــتـــرام الــقــانــون الــدولــى فــى إدارة الأنــهــار الــعــابــرة 
المعنية،  الدول  بين  التوافق  تحقيق  لضمان  للحدود، 

وعدم وقوع أضرار على أى دولة.
ــادت،  ــى أن مــصــر كـــانـــت قـــد قــ .. وتــبــقــى الإشــــــارة إلــ
بالاشتراك مع ألمانيا، تحركًا موسعًا على مسار الإعداد 
لــلــمــيــاه«، ســنــة 2023، ونجــح  المــتــحــدة  لـــ»مــؤتمــر الأمم 
هـــذا الــتــحــرك فــى حــشــد دعـــم 151 دولــــة لاســتــحــداث 
ــى لــلــمــيــاه، بــهــدف دعـــم جــهــود  مــنــصــب المــبــعــوث الأممــ
الدول الأعضاء، خاصة دول الندرة المائية، فى مواجهة 
التنمية  أجندة  فى  الــســادس  الهدف  تحقيق  تحديات 
المــســتــدامــة. مــا يعنى أن قـــرار اســتــحــداث هــذا المنصب 
تــتــويــجًــا للجهود المــصــريــة والألمــانــيــة فــى تطوير  جـــاء 
العمل متعدد الأطراف، لمواكبة التحديات المستحدثة.

استحداث 
المنصب 

جاء تتويجًا 
للجهود 
المصرية 
والألمانية
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إصدار إلكترونى يصدر عن مؤسسة »الدستور« للطباعة والنشر

محمد البازالمحرر العام:
ربيع الأول 121٤٤٦ سبتمبر 2٠2٤ 15 الأحد

أشهر 50 خُرافة فى علم النفس »3«
د. صفاء النجار

يوضح الكتاب أن علم الخطوط هو فرع من مجموعة من ممارسات العلوم 
الزائفة يسمى »قراءة الأحرف«، مثل الادعاء بإمكانية معرفة التكوين النفسى 
للبشر عن طريق تفسير مامح الوجه »علم الفراسة«، وتعرجات اليد »قراءة 
الكف«، ونتوءات الرأس »علم فراسة الدماغ«، وأنماط تجاعيد الجبهة »تنجيم 

الجبهة«، وعروق أوراق الشاى وبقايا الن »قراءة الفنجان«. 
وقد بدأ التاريخ الحديث لعلم الخطوط بالطبيب الإيطالى »كاميلو بالدى« 
الدين  »بالدى« مجموعة من رجال  ألهم  السابع عشر.  القرن  الذى عاش فى 
الكاثوليك، الذين كان من بينهم القس »جان هيبوليت ميشون«، الذى نحت 

مصطلح »علم الخطوط« عام 1875.
ومــنــذ ذلـــك الـــوقـــت، نجــح خــبــراء الخــطــوط فــى جـــذب حــشــود مــن الأتــبــاع 
العديد  ويستعين  العلم.  على  قائمة  حرفتهم  بــأن  الــعــوام  من  كثيرًا  وأقنعوا 
الأوروبــيــة، بمشورة خبراء  الــدول  المنظمات، لا سيما فى إسرائيل وبعض  من 
المالية  الخطوط فى المسائل ذات الصلة بالموظفين. وتوظف بعض المؤسسات 
أهاً  سيكونون  الــقــروض  طلبات  مقدمو  كــان  إذا  ما  لتحديد  خطوط  خبراء 

للثقة أم لا.
يضع محللو الخطوط عدة مؤشرات يعتقدون أنها تربط بين الخط وبنية 
 »t« الشخص النفسية،  مثل: إن ميل الفرد إلى وضع شرطة مائلة فوق حرف
الصغيرة  الخطافات  وإن  سادية،  شخصية  إلى  يشير  إنما  السوط  شكل  تشبه 
التى توجد فى حرف »S« تفصح عن استعداد لانتزاع ممتلكات الآخرين. أما 
وأمــا  للعزلة.  ميل  إلــى  تشير  أنها  فيزعمون  الكلمات  بــين  الواسعة  المساحات 
الكاتبون الذين تنحرف جملهم إلى أعلى فيتصفون بالتفاؤل، فى حين يتصف 
الأحــرف  يرسمون  الذين  ــراد  والأفـ بالتشاؤم.  أسفل  إلــى  سطورهم  تذهب  من 
بانحرافات مختلفة هم أفراد لا يمكن التكهن بسلوكهم. والذين يكتبون حرف 

»I« بطريقة كبيرة لديهم إحساس هائل بالأنا. 
ويورد الكتاب إشارة إلى مقالة نشرت فى صحيفة 
»لوس أنجلوس تايمز« تدّعى أن ميل المرشح الرئاسى 
إلى توقيع اسمه الأول بأحرف مائلة  »جون ماكين« 
فـــى اتجـــاهـــات مــعــاكــســة بــعــضــهــا الــبــعــض يـــدل على 
شخصيته »الجــامــحــة المــتــمــردة«، فــى الــوقــت الــذى 
يميل منافسه »باراك أوباما« إلى رسم حروف اسمه 

فى ساسة؛ ما يعد دلياً على مرونته.
ووصل الحال بالبعض لتبنى »المداواة بالخطوط«، 
يــدّعــى محو السمات  الــعــاج النفسى  نــوع مــن  وهــو 
غــيــر المـــرغـــوبـــة مـــن شــخــصــيــات الأفــــــراد عـــن طــريــق 
إزالة عامات الخطوط المزعجة، التى تنطوى على 
مشكات من خط اليد. وعلى ذلك، إن كنت متشائمًا 
على نحو ميئوس منه، فلست بحاجة إلى أى شىء 
أعلى كى  إلــى  كتابة جملك بميل  تبدأ فى  أن  ســوى 

تغير توجهك الذهنى فى الحياة.
يؤكد لنا مؤلفو الكتاب أنه لا يوجد دليل علمى يثبت صحة ارتباط كل سمة 
للخط والعامة التى تشير إليه، فعلى الرغم من أن الكتابة شكل من أشكال 
حركات  بــين  الارتــبــاطــات  أن  إلا  شخصياتنا،  تعكس  الــتــى  التعبيرية  الحــركــة 
الجسم التعبيرية والسمات النفسية هى ارتباطات ضعيفة لا تتيح لنا الحكم 

على شخصية ذلك الفرد.
وتوضح الدراسات أن نمط الكتابة هو شىء من اختصاص المخ أكثر من كونه 
عماً للأطراف، حتى إن الدراسات أظهرت أن »خط القدم« عند بعض الأفراد 

يشبه خط اليد، مما يوضح صحة عبارة »خط اليد هو خط المخ«. 
وقد أجرى العالم »جيفرى دين«، فى عام 1992، مراجعة نقدية لاختبارات 
 200 من  لأكثر  مقارن  تحليل  إجــراء  وبعد  الخطوط.  بعلم  الخاصة  العلمية 
دراسة، اكتشف »دين« فشاً واضحًا من جانب خبراء الخطوط فى رصد سمات 

الشخصية أو توقع الأداء الوظيفى.
ويفسر مؤلفو كتاب »أشهر 50 خرافة فى علم النفس: هدم الأفكار الخاطئة 
الفراسة  ظواهر  لتصديق  منا  الكثيرين  ميل  الإنسان«  سلوك  حول  الشائعة 
»ظاهرة  »بــول ميهل«  النفس  عالم  أسماه  لما  والفنجان  والخــط  الكف  وقــراءة 
بى تى بــارنــوم«، على اســم متعهد السيرك الساخر، الــذى قــال مازحًا إنــه كان 
يحب أن »يمنح شيئًا صغيرًا لكل فرد من الجماهير« فى عروضه. حيث يميل 
أفراد لاعتبار الجمل التى تنطبق على الجميع تقريبًا أنها تنطبق عليهم هم 
بالأخص، مما يولد لدينا إحساسًا خاطئًا بأن جانبًا شديد الخصوصية من 

شخصيتنا كشفه قارئ الأحرف، وهو ما ينطبق على الكثيرين.
وللحديث بقية..

 يعتقد كثيرون أن خط الإنسان وطريقة كتابته الحروف والكلمات هى 
بصمة خاصة بكل شخص مثل بصمة الأصابع وشحمة الأذن، وأن تحليل 
الخط يمكن أن يساعد فى الكشف عن بنيتنا النفسية، وهو ما يفنده 

كتاب »أشهر 50 خرافة فى علم النفس: هدم الأفكار الخاطئة الشائعة 
حول سلوك الإنسان«.   

يضع محللو 
الخطوط عدة 

مؤشرات 
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وبنية الشخص 

النفسية


